ررر 
لاعلامم مجدن العصرالالباني, رحمه الله) 


سا' لھا له 


أبوعبدالله أحمد بن إبراهيو بن أبي العينين 


ت 


«شبهات حول الحديث الحسن »وقواعد 4 علم الحديث والجرح والتعديل» 


سألها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 
ول لے لہ 
ATES TATE Vg‏ 
لله 
E‏ 


إن الحمد لله »نحمده» ونستعینه » ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له »› 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله »> وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

أما بعد ۔ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
ييه » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار . ) 

قال الله عز وجل : ل[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولًی ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 السناء؟ 
٠‏ ]ء وقد احتج بهذه الآية الشافعي - رحمه الله - على حجية 
الإجماع » فما أجمعت عليه الأمة فهو حق» .لا ريب فيه والله 
- عز وجل - لا يجمع هذه الأمة على ضلالة في أي أمر من مور 
ديتها »فما قرره علمناء المسللمين» وتاقلوه جلا بخ جل »من 
o Om‏ 


ررس للعلامت محدث العصرالالباني 


غير إنكار من أحد من آهل العلم منهم » فهو من دين الله - عز 
سبيل المؤمنين » ومعرض نفسه للوعيد › كما جاء فى الاية 
السابقة» نسأل الله السلامة والعافية . 
ول الام عل ذلك دة عة اماق ا ا اة 
من هل العلم على ن یخرق جدارا شیده من قبله» ولا آن يفتح 
بابا لم يسبق إلى فتحه » أو أن يرفع سترا أرخاه من قبله » إلى 
أن جاء هذا الزمان الذي وجدنا فيه من يهدم البناء الذي شيده 
لاوا الین فقوا ویرد ے عة ان کے ا هی ر 
مرا اد 
وهؤلاء قد أوتوا من التقوى والرضوان ما لم يؤته من سبقنا من 
أهل العلم ؟ 

* أم لأن من سبقنا لم يؤت من العلم ما يكفي لتصحيح 
البناء وأوتيه هؤلاء ؟!! 

كأن لسان حالهم يقول هذا » ويظهر ذلك فى طائطفة من 
طلاب العلم قسموا الأمة إلى متقدمين ومتأخرين » واأعوا أن 
المتاخرين لم يفهموا منهج المتقدمين » وهذا اتهام لهم بقلة العليي 


ر 


کر 
مدد( ) 


e 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن اترام ن ين اتمينين : 
أو فهموه وعارضوه ¢ وهذا اتهام بقلة التقوى ¢ وظل الأمر على 
ذلك قرونا طويلة أكثر من عشرة قرون حتى جاء هؤلاء الطلية 
a‏ وتقویٰ ¢ ورموا ا 
الحديث ال ا eT‏ »ثم تجرأً 
عضهم فرد كير i E ORES‏ 

أريد أن أعمل صحيح الصحيخين »> ونحو ذلك من الأقوال 
التى تدل على سفه وطيش » نسأل الله السلامة والعافية . 

وما آسفنى أشد الأسف أنتى وجدت رجلين ما كنت اظن 
وشعيب الأرناؤوط ¢ حتی رأیت لھما کتاب ) تحرير تقريب 
التهمذيب ( فإذا هما قد ضمناه نحو الكلام السابق ذکره » وحتی 
يكون القارئ على بينة سأنقل بعض عباراتهما في مقدمتهما › 
فمن ذلك : 

فالا ( ص٦۱‏ ) : 

«وكنا نتعجب من صنيع أهل العلم من قبلنا » كيف أهملوا 
الكلام عليه ( يعني التقريب ) » ولم يتعقبوه بشيء ».ويغلب 
على ظننا أن مرد ذلك إلى سببين رئيسيين : 


ررس للعلامت محدت العصر الألباني 


أولهما : أن مؤلفه نال شهرة واسعة في هذا الفن › ت 
لم يعد أحد يفكر أن يناقش أقواله أو يبحث فيها. 

وشثانيهما : الاكتفاء یما فيه طلا للدعة والراحة » وعدم النظر 
في الكتب التي ألفت في هذا العلم العظيم › والمقابلة بين ما 
انتهى إليه الحافظ في كتابه هذا من أحكام على هؤلاء الرواة › 
وبين ما جاء في تلك الأصول من نقول وآراء في حق هؤلاء 
الرواةء واستخلاص الآراء منها » والتأكد مما جاء فيها من 
أحكام» . 


فانظر - رحمك الله - إلى سوء الظن بالعلماء الذين سبقونا 

م ر ۹ 
ومضوا إلى ربهم - عز وجل - حيث وصفاهم بالميل إلى الدعة 
والراحة » وهذه تزكية ضمنية لنفسيهما › حيث لم ميلا هما 
اللدعة والراحة كما وقع من العلماء من عهد الحافظ ابن حجر 
امير الزمين فى اديت إلى ور هدا نشال اله اللاية 
والعافية ¢ وهذا الكلام مردود علیهما ¢ ولن تذهب بعیدا لکی 


نبت ذلك» سنرجع قليلاً إلى الوراء إلى نحو خمسين سنة حيث 
نجد إمام الحديث في وقته الشيخ أحمد بن محمد شاكر - رحمه 
E e‏ معرفة بكلام الشيخ - رحمه الله - يعلم أن 
له مناقشات لأحكام الحافظ على الرواة » وكشيرا ما يختار حكمًا 
على بعض الرواة حلاف ما اختاره » فهو يتتقد » ولكن ليس 
كنقد هذين» وذلك لرسوخه في هذا العلم» ومعرفته بنزلة أهله. 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


ثم قالا بعد ذلك : « والحق المر الذي لابد لنا من أن نبديه» 
وننبه إليه هو أن صنيع الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب لم يكن 
يتناسب مع الشهرة العريضة التي نالها » والنزلة العلمية التي 
تبوأهاء فالصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم شيء ؛ لأنهم 
عدول باتفاق› والثقات اللجمع على توثيقهم هم ثقات باتفاق » 
والضعفاء المجمع على تضعيفهم هم ضعفاء باتفاق » وكذلك من 
هم دونهم من المتروكين والكذابين والهلكى » أما المختلف فيهم 
فقد استعمل لهم تعابير غير محدودة » فقال فيهم : صدوق 
يهم أو صدوق يخطئ » أو ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة 
الخرالي. فكاة بالج قاري ترام كل خد ر حا 
هؤلاء على حدة > ليتبين للدارس إن کان وهم فيه أو لا؟ وهو 
كما يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الأعم» إذ ماذا [كذا] يحكم 
على حديثه استنادا إلى هذه التعابير غير الدقيقة ؟ لأن الصدوق 
الذي يهم ٠‏ أو الذي يخطئ ٠‏ أو الذي عنده مناكير - وإنغا هو في 
حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع - ضعيف الحديث في 


) مواضع آخری . فیعتبر حدیثه » فان وجد له متابع بحسن حدیثه › 
وإذا انفرد ضعف حديثه» فهو عندئذ معلق الأمر لا يكن الحكم 
على کل حدیثه بمعیار واحد » إغا يدرس حدیثه » وعلی ساس 
دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه »> فضلاً عن أنه قد 
اضطرب في هذا الأمر اضطرابًا شديدا » فأطنق مثل هذه الألفاظ 


بزلا ر ) اعلام محدت العسر لبتي 
على ثقات لهم أوهام ي سره انلها جا على ضمغا لم 
أوهام كثيرة » . انتهى . 

فهذا الکلام احتوی على مايلي ؛ 

اوك تقرير هين الرجلين أن التقريب لا فافدة مته »وان 
کا نم فن فعا لا يدوك س ا اب 
إلى : «صحابة » » وهؤلاء لا حاجة للكلام فيهم › وهذا القول 
عا فن ات ال فن ب وها بدن 
على عجلة نقدهما » ثم قالا : « وثقات مجمع على توثيقهم هم 
ثقات باتفاق ». وهؤلاء أيضا يقسمون إلى مراتب » وكل ذلك 
باجتهاد » فليس الثقات في مرتبة واحدة» ومعرفة مراتب الثقات 
ا ا التذوق لهذا العلم الشريف» لا الذي 
يدخحل فيه ویخرج منه كما يرق السهم من الرمية » وأهمية ذلك 
عند الترجيح بين الروايات المختلفة . ثم قالا : « والضعفاء 
اللجمع على تضعيفهم هم ضعفاء باتقاق». فنقول : اليس 
الضعف مراتب » ثم تكلما على المختلف فيهم بالكلام السابق 
الذي حاصله أن كلام SS CG‏ فألفاظه فيهم 
غير دقيقة ة فضاا عن اضطرابه فر فيهم اضطرابًا شديدا » فأين الفائدة 
من التقريب ؟! فالحاصل عند هذين الرجلين ومن على شاكلتهما 
أن العلماء حين أجلوا هذا الكتاب واعتمدوه لم يكونوا على وعي 
وف ران فار ا اق ارون لن 


rs 
َ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
العلماء وطلاب العلم با كانوا في عمي منه > والله المستعان . 
غا ا جا وو خا رها رن افوا غ 
جهود العلماء طوال هذه الأزمنة الطويلة حلال أكثر من ألف 
سنة» ويبدؤوا في نقد الرجال والأحاديث بالنظر إلى المتوت التي 
رووها وعرضهاءعلى رواية الثقات التقنين تماما كما يفعل یحیی 
القطان » وابن حنبل » وابن معين» ونظراؤهم » لا كما فعل 
المحاكم فمن بعده من العلماء إلى يومنا هذا الذين ركنوا إلى 
التقليد حتى جاء هذان المجددان » ليجددا للأمة علم الحديث 
الذي اندرس طوال هذه القرون الطويلة ٠‏ وتأمل هذا المعنى حيث 
يقودن : « المرحلة التي سادت بين أوساط المشتغلين بهذا العلم 
على قلتهم في العصور التاخرة وإلى يوم الناس هذا > وهي التي 
تعتمد أقوال المتأخحرين في نقد الرجال» ولا سيما الأحكام التي 
صاغها الحافظ ابن حجر قي التقريب حيث صار دستورا 
للمشتغلين في هذا العلم» فيحكمون على أسانيد الأحاديث 
استنادا إليه» ولا يرجعون في الأغلب الأعم إلى أقوال المتقدمين› 
ولم يكتفوا بذلك » بل راحوا يعتمدون تصحيح أو تضعيف 
المتأخرين للأحاديث مثل الحاكم » والمنذري » وابن الصلاح» . 
والنووي » والذهبي ٠‏ وابن كثير » والعراقي » وابن حجر» 
وغيرهم › مع آن هؤلاء لم ينهجوا منهج المتقدمين في معرفة حال 
. الراوي من خلال مروياته » وإنما اعتمدوا أقوال المتقدمين في نقد 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 


الرجال مع تساهل - غير قليل - عند بعضهم مثل الحاكم وغيره. 

سبحان الله ! إذا كان غير المتخصص من أهل العلم في 
الحديث لا يعتمد في الأحكام على الرواة والأحاديث على ابن 
الصلاح ». والنووي» والذهبي › وابن كثير › والعراقي » وابن 
حجر » أيعتمد في ذلك قول بشار عواد وشعيب الأرناؤوط ؟ فإِنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

وهنا لابد من وقفة » وهي أن نقد هذين الرجلن لكتاب 
التقريب للحافظ ابن حجر - رحمه الله - ليس خاصًا بهذا الكتاب 
او هااا رة مرف لما قاعلا الامة شن خف 
الحاكم إلى يومنا هذا . 

وقالا قبل ذلك في بيان منهجهما تجاه الرواة : 

«وهذه المرحلة هي المرحلة الأكثر أهمية في تاريخ الجرح 
والتعديل» وهي التي ينبغي أن تتبع اليوم »> لاسيما في المختلف 
فيهم» إذ يتعين جمع حديثهم » ودراسته من عدة آوجه : ) 

أولها : أن ينظر في الراوي إن کان له متابع على روايته من 
هو بدرجته أو أكثر إتقانًا منه . 

اكات اد ير جه عل رن الك الى ن 
بمنزلة قواعد كلية» وهي القزآن الكريم وما ثبت من الحديث › 


ر 


ر 


سألها له :بو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 

فإن وافقها اعتبرت شواهد يتقوی بهاء اما الشواهد الضعيفة فلا 
عبرة بها . 

المرحلة الثالثة : الجمع بين أقوال المتقدمين فى الرواة »> وبين 
جمع حدیث الراوي وسبره وإصدار الحكم عليه » . اه 

هله طريقة القوم في الحكم على الرواة ¢ ويظهر منها أنهم 
يريدون إلغاء المرحلة التي بيننا وبين من قبل الحاكم » ثم يؤسسوا 
هم قواعد حديثية وأحكامًا على الرواة مبنية على هذه القواعد . 

هل غابت هذه القواعد عن هؤلاء العلماء كل هذه الدهور؟ 
كات هته افراع ا د اح اة ع اء 
وإن كانت باطلة فكفى الله المؤمنين شرها . 

2 

ونحن نقول : ما فيها من حق فقد اعتبزه العلماءء ولم يفتهم 
ذلك» إن فات واحدا أو أكثر فلن يغيب عن الجميع . 

ثم قولهما :« بعرض حديث الراوي على القرآن حتى ينظر 
وافقه اَم خالفه ؟) . 

فنقول لهذين الرجلين : من سبقكما بهذا القول » وبفهم 
e‏ بشار عواد وشعیب الّرناؤوط ؟ 

م بفهم الغزالي السقا الذي sS‏ 
الصحيحة بهذه الحجة الواهية ؟ 


&D 


مزلا ) للعلامت محدث العصرالالباني ‏ 

اتقيا الله في دين الله - عز وجل - فقد فتحتما الباب على 
مصراعيه لكل طاعن في السنة » وإني أرجو من أهل العلم 
الغخيورين على السنة أن يكون لهم موقف من هذا الكلام » فإن 
رجلا منحرقًا عندنا يقول : إن موقفه من الحديث › أنه - عنده - 
على ثلاث أحوال : 

الأول : أن يوافق القرآن» فهذا مأخوذ به عنده . 

والثاني : أن يخالف القرآن » فهذا مردود عنده . 

والثالث : اا ولا ما يوافقه 1 

وموافقة القرآن أو مخالفته حسب فهمه المنحرف » 'فحكم 
عقله في سنة رسول الله ييل »> وكنت أجادله وأقول له من 
ك نا انرك ان كت 

فلما حرج هذا الكتاب المسمى بتحرير التقريب فرح به» 
وأرسل إلي يدلني على هذا الموضع > نسأل الله العصمة . 

وقد وضعا تقسيما للرواة‌هي شقات ابن حبان لا تعلم أحدا سبقهما 
اليه وهو ِ 

 هنع ما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات » وتفرد بالرواية‎ - ١ 
واحد. سواء أكان ثقة أم غير ثقة » ولم يذكر لفظًا يفهم منه‎ 


توثيقه» ولم يوثقه غيره › فهو يعد مجهول العين . 


۾ ص ص KE‏ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
٠‏ ۲ - إذا ذکره ابن حبان في الثقات » وروی عنه اثنان فهو 
مجهول الحال . 
- إذا ذكره ابن حبان وحده في الفقات وروى عنه ثلاثة 
فهو مقبول في التابعات والشواهد . 
٤‏ - إذا ذکره ابن حبان وحده في الات 0 ورو غه رة 
فأكثر فهو صدوق حسن الحديث . . . إلى آخره . 
فنقول لهما: 
من سبقكما بهذه التقسيمات الثانية والثالثة والرابعة ؟ 
وإلى آي شيء استند تما لهذا الأمر ؟ 
وقد قالا هذا بعد آن ذكرا حكمهما على الحافظ حيث قالا: 
وهذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد 
» والذي تقديم عشرات الأمثلة عليهء لا 


الكتاب منه ٤‏ 


ومما يدل على تحامل هذين الرجلين على الحافظ ابن حجر 
قو لهما ( ص۲۸ ) : 


« ومن ذلك تضعيف بعض الرواة لدخولهم في عمل 
وإتقانه» وضبطه › وتحریه > وورعه » ودنه » فانظر قول ابن 


زاس للعلامت محدث العصر الألباني 


حجر في ترجمة حميد بن هلال العدوي » وهو أحد العلماء 
الثقات المتفق عليهم : «توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل 
السلطان » » فما الفائدة المرجوة من ذكر هذه العبارة في هذا 
الكتاب المختصر المعتصر ؟). 

فأقول : الفائدة واضحة للمنصف لا لغيره» فابن سيرين 
مع جلالة قدره إذا توقف في راو » فإن ذلك يقضي عليه وعلى 
روايته » فذکر ذلك ابن حجر ليبين ان توقف ابن سيرين لشيء لا 
يؤثر على روايته وعدالته» لذلك وصفه قبلها بقوله : ثقة عالم » 
ولم يضعفه كما زعما. 

وقالا ( ص٠٤):‏ 

« ومن ذلك أيضًا وصف عدد من التابعين الذي لم يدركوا 
أحدا من الصحابة» وأرسلوا أحاديثهم بالتدليس » مشل سليمان 
ابن مهران الأعمش » وحبيب بن أبي ثابت » ويحي بن ابي 
كثير » والحسن البصري ٠‏ وأبو [كذا] إسحاق السبيعي 
ونحوهم . ٤‏ 

فهؤلاء وأمثالهم إذا رووا عن الصحابة » لم يقبل حديثهم 
إلا إذا صرحوا بالسماع منهم » أما إذا رووا عن التابعين » ولم 
يصرحوا بالسماع» فيقبل حديثهم ». ١ه‏ . فمن أين لهذين هذا 
التفريق ؟! 


و 


مuwuwuwnNدuدد‏ )یں إل 


EDE AEA GE 

هذان ألغيا علماء الأمة طوال أكثر 7 عام لنقبل منهما 
کا شرا ا 0 

وعلى سبيل المثال نجد حبيب بن ابي ثابت يروي عن عروة 

ابن الزبير وهو من التابعين » وقد نص أكثر أهل العلم على عدم 

سماعه منه» وغير ذلك کثیر لمن تتبعه› آمثل هذه العجلة والحرأة 
ا قواعد» وتهدم أخری ؟1!! 


رس : 


أن هذه المقدمة من هذين الرجلين احتوت على إساءة بالخة 
وسوء ظن بأهل العلم » وعلى وجه الخصوص الحافظ ابن 
حجر فانظر إلى ( ص١٤‏ ) حيث يتهمانه بعدم إدراك أشياء 
واضحة لا تخفي على طالب علم . ) 
ومن ذلك آیضًا ( ص٣٤‏ ) حین يتكلمان عن أبي حاتم : 
«عرفنا بالاستقراء أنه يطلق لفظة « صدوق » على شيوخه الثقات 
الذين ارتضاهم وروي عنهم › ويريد بها « ثقة » وإنما استعمل 
هذه اللفظة كما يبدو تواضعا » ولم ينتبه الحافظ ابن حجر إلى 
هذه المسالة » ولا أحد ممن جاء بعده٠»‏ اه . 

اجان :ااا فل ارا ووا ها المج ٠٠‏ 


وهذا الاستقراء الذي وصل إليه هذان الرجلانء ولم يصل 


| زاس للعلامت محدث العصر الألباني 


إليه كبار الحفاظ من عهد ابن حجر إلى يومنا هذا» أوصلهما إلى 
ر 
هذه القرون » ولماذا ابن حجر بالذات » ومن بعده ؟ فإنتا لا نعلم 
ا 
لبينا ذلك . SL‏ 

ثم أقول لهذين الرجلين ألا قرأقا كلام ابن أبي حاتم في 
درجات الرواة ليبين لكما ما هو المقصود من كلمة ( صدوق » »› 
وهل يعني بها درجة ثقة أم نها منزلة دونها ؟ 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ ۲۷ ) ؛ 

«ووجدت الاألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى › 
وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت » فهو ممن يحتج بحديثه» 
EE.‏ : إنه صدوق» أو محله الصدق» أو لا بأس به» فهو 
من یکتب حدیثه وینظر فیه» وهي المنزلة الثانية » . اه 

فهل يقول أحد إن ما وصل إليه باستقراثه أدق في فهم مراد 
بي حاتم من نص ابنه ؟ 

آقول : لعل هناك من يدعي ذلك !!!. 

وأقول أيضاً :هل بهذا الاستقراء القاصر نرد کلام اما 

وقد قسما عباراتهما في الكتاب (ص ٤۸‏ ) وقالا في غضون 
دذلكک: 


x 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إيراهيم بن آبي العينين 

« ومن قلنا فيه : ضعیف يعتبر به أو مقبول ونحوها مما بیناه 
قبل قليل فحديثه ضعيف عند التفرد › حسن لغيره عند المتابعة . 
۰ ومن قلنا فيه : ضعيف » فحديثه ضعيف ٠»‏ لايصلح 
للمثابعات ولا للشواهد ). اه 

فتقول :: من سبقكما بهذا التقسيم ؟ . 

فالمعروف عند العلماء الذائع الشائع بينهم : تقسيم الخحدیث 
الضعيف إلى ضعيف ضعفه قريب» وإلى ضعيف شديد 
FE IC E EE‏ 
راو فهو في الغالب يحمل على الضعف غير الشديد» فلماذا 
اللخالفة ؟ . ۰ 

ونقف عند هذا الحد في الكلام على المقدمة» وإن كانت 
تحتاج لبسط» لكن المقام لا يحتمل البسط › والله المستعان . 

وقد بحثت في أمرحشرة من الرواة الذين اتتقد اهم على الحافظ 
على التوالي من حرف الجيم فكان على ما يلي : 

١‏ جابان روي عنه سالم بن آبي الجعدء وقيل سالم عن 
نبيط عنه» وقال البخاري : إن رواية سالم عنه لا تصح» وقال 
بو حاتم : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات » وأخرج حديثه 


قال الذهبي : لا يدري من هو ؟ 


ETR 


ارس للعلامت محدث العصر الألباني 

فقالا : مجهول . 

فأقول : جابان من التابعين » وذكره ابن حبان في الثقات › 
والذي ظهر لى من مسلك الحافظ أن من كان من التابعين › 
وذکره ابن حبان فى الثقات ¢ فإنه يقول فيه : مقبول « وان انمرد 
أخحرج لذلك الراوي أهو من الذين ينتقون كالنسائي أم ممن ليس 
كذلك کابن ماجه » وهذا الراوي أخرج له النسائى » وأيضًا قول 
أبي حاتم : شيخ هو إلى التزكية أقرب منه للجهالة » ولهذا قال 
ابن بي حاتم في مراتب الجحرح والتعديل (۲/ ۴۷) : « وإذا قيل 
شيخ فهو بالمنزلة الثالشة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون 
الثانية»› وإذا قيل : صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار». 

قلت : فجعل مرتبة شيخ فوق صالح الحديث » ومن قيل 
فيه ذلك آلا يستحق أن يقال فيه : مقبول . 

فان قيل : فالذهبي قال : لا يدري من هو ؟ 

قلت :: لا يحتج على ابن حجر بالذهبي فإنه نظيره إن لم 
يكن متقدمًا عليه» فأي انتقاد على الحافظ فى هذا ؟ 

۲ جابر بن صبح وثقه ابن معين والنسائي ¢ وقال 
الأردي: لا يقوم بحديثه حجة . 


قال الحافظ : صدوق . 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


فقالا : « بل ثقة ٠‏ ولم يتكلم فيه سوى الأزدي » وهو ممن 
لا يعباً بكلامه إذا تفرد » . 

أقول : من سبقكما بهذه المقولة؟ صحيح أن الأزدي متكلم 
فيه» لكن هل يهدر كلامه بالكلية› ولم ينص الذهبي على أنه ثقة 
في الكاشف » وفي اليزان حكي الخلاف » ولم يقل شيئًا » ولو 
کان کلام الأزدي مهدر لنبه عليه كما هي عادته . 

وعلى أي حال فإن هذا الحكم من الحافظ اجتهاد معارض 
باجتهاد هذين الرجلين » فلينظر امرؤ بأي الاجتهادين يأخذ ؟ 

۳ - أبو الوازع جابر بن عمرو وثقه أحمد بن حنبل » وابن 
معين في رواية عنه» وفي أخرى : ليس بشيء » وقال ابن 
عدي : ارجو انه لا باس به» وذکره ابن حبان فى الثقات » وقال 
الا مر ال 

وقال الذهبي في الكاشف : ثقة . وقال ابن حجر؛: «(صدوق 
يهم فقالا : ( ضعیف يعتبر به ) . 

أقول : مثل هؤلاء اللختلف فيهم المجحمع بين أقوال آهل 
العلم أمر اجتهادي » وقد رأيت قول الذهبي > وحکمه عليه 
بالشقة » وتوسط الحافظ » فقال فيه : «(صدوق يهم»» وهذه 
اللفظة في الغالب يحسن الحافظ حديث أصحابهاء» وإن كان نص 
في المقدمة على خلاف ذلك والله أعلم . والنسائي معروف 


مدد( ےھ 


O 
رژ سا للعلامب محذت الحعصر إلالياتي‎ 
. بالتشدد‎ 
وقد عارض اجتهادهہ اجتهاد هذ ین فکان ماذا؟‎ 


- جابر بن يزيد بن السود : روي عن آبيه » وعنه يعلي 
ابن عطاء » وقال ابن المديني : لم يرو عنه رة بو فال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الفقات » وخرج له في 
صحيحه » وكذا ابن خزية. 

قال الحافظ : صدوق . 


ولم يطلق الذهبى القول بتوثيقه » فقال فى الكاشف : وثقه 
النساء 


وليس حابر بن يزيد بن الأسود في الكتب الستة» ومسند 
أحمد إلا حديث واحد في الصلاة» بل لم آقف له إلا على هذا 
الد ال اح: 

وقال البيهقي في المعحرفة (۲/ ٠٠١‏ ) ؛ 

قال الشافعي في «القديم»: «هذا إسناد مجهول » . 

فقال البيهقي : « إنما قال هذا لآّن يزيد بن السود ليس له 
راو غير ابنه » ولا لجابر بن يزيد غير يعلي بن عطاء » ويعلي بن 


عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ » وكان يحيى بن معين وجماعة 
من الأئمة يوثقونه ». ١اه‏ 


ور 


ص( 


e 


سألها ته : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فأقول: أبعد عرض حال هذا الراوي » وقلة حديثه» مع ما 
عرف عن النسائي من كونه يوثق الراوي إذا وجد له ولو حديتًا . 
i CODES AN ELE Ee‏ 
ذكر مذهب ابن حبان في التوثيق : « والعجلي قريب منه في 
توثيق المجاهيل من القدماء. وكذلك ابن سعد » وابن معين › 
والنسائي › وآخرون وا يوثقون من كان من التابعين او 
أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة » بان يكون له فيما 
يروي متابع أو شاهد > وإن لم يرو عنه إلا واحد » ولم يبلغهم 
عنه إلا حديث واحد » إلى أن قال : ومن الأئمة من لاأ يوثق من 
تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة » وتكثر 
حتى يخلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي » 
انتهى المراد منه. 

أقول : أبعد هذا العرض لال الراوي يقول أحذ إن انتقاد 
هذين الرجلين على الحافظ ابن حجر جعل درجة الراوي 
«(صدوق» يسلم لهما»ء وأين الاستقراء الذي ادعيا آنهما به 
سيلحقان منهج المتقدمين» وبه يقضيان على جهود علمائنا في 
الحديث طيلة أكثر من ألف عام» والله المستعان . 

۵ - جابر أو جويبر العبدي روي عنه أبو نضرة » وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث . وقال الذهبي : لا يعرف . 

قال الحافظ : مقبول من الثالكة . 


ET E 


زوس للعلامت محدث العصر الألباني 


فقالا «(بل ضعيف » ضعفه يحيى بن معين » وتفرد 
أبونضرة بالرواية عنه» وما وثقه سوئ ابن حبان ؛ لذلك قال 
الذهبي في الميزان: لا يعرف » . 

أقول :: ما أدري من أين لهما هذا النقل ا ا 
معين » فإني لم أقف عليه بعد بحث عنه» وعلى أي حال 
فالحافظ ابن حجر لم يذكره في التهذيب» وكما ذكرنا عنه سابقًا 
في القول في التابعين يكون هذا الحكم على هذا الراوي جاريًا 
على قاعدته > ولا يعترض عليه بقول الذهبي؛ لن كلا منهما من 
آهل الاجتهاد » فلا يحتج بأحدهما على الآخر » وطالب العلم 
المستفيد يختار لنفسه ما يراه أقرب للصواب دون تشكيك في 
القول الآخحر » وهذا أدب مفقود عند الكثيرين » والله المستعان . 

٩‏ _۔جامع بن بکار بن بلال روي عننه ثلاثة > ولم يذكر 
الحافظ أحداً وثقه » وذكر أن آبا زرعة الدمشقي ذكره في أهل 
الفتوى . ۰ 


فقال الجافظ: صدوق فقيه . 


فقالا : «مستور) . 
فأقول :: الذي يظهبر لي أن الأقرب للصواب في هذا ما 
قالاه » والله أعلم . 


۷_جامع بن مطر الحبطي روي عنه ابن مهدي والقطان 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 

وغيرهما ¢ وقال ابو داود وابن معين : مه › وقال أحمد :ما 
آریٰ باسا وقال أبو حاتم : لا بس به > وذکره این حبان فی 
الثقات . 

فال الحافظ: صدوق ¢ وقال الذهبى فی الكاشف : ثقة. 

فقالا : (بمة) . 

قات :: الخلاف فى هذا قريب › ولعل الأظهر ما قاله 
اللي 


۸ -جبر بن عبيدة عنه شيار أبو الحكم > وذکره ابن حبان 
فی :الات 

قال الذهبى : لا يعرف من ذا « والخبر منکر . 

وقال الحافظ : مقبول : 

فقالا : «(مجهول» . 

والظاهر ما قاله الذهبى لوصفه حديثه بالنكارة » واللّه 
أعلم . 

۹ -جبر بن نوف وعنه جماعة » وقال ابن معين : ثقة» 
وقال آبو حاتم : أحب إلي من شهر بن حوشب » وبشر بن 
حرب » وأبی هارون ¢ وذکره ابن حبان فى الثقات ¢ وذکر عن 


ES 


زوس للعلامت محدث العصر الألباني 


فقال الحافظ :: صدوق يهم . 


فقالا : بل ثقة » ولم نجد ذلك في ضعفاء النسائي ولا في 
غيره » بل لم يذكر في كتب الضعفاء أصلاء وإنا نقله ابن حجر 
عن مغلطاي » وهو غير دقيق في بعض نقوله» . 

أقول :: كأن الحافظ امداق رغه رة : يهم » على 
ما نقل عن النسائي » فإن كان الأمر على ما قالاه » فالاأقرب 
حذفهاء واللّه أعلم . 

١‏ -جبريل بن أحمر روي عنه شريك » والمحاربي » وعباد 
ابن العوام »> وموسى بن محمد الأنصاري . 

قال ابن معين : ثقةء وقال أبو زرعة : شيخ » وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن . 
حزم : لا تقوم به حجة . ۰ 

وحكي الذهبي الخلاف » ولم يقل شيتًا : 

وقال الحافظ :: صدوق يهم . 

فقالا : «قوله : "يهم" لم نجد له فيه سلعًا » ثم قالا : 
«فهو حسن الحديث إلا إذا حولف فيضعف» . 


فأقول : ماذا يعن قول النسائى : « ليس بالقوي ٠؟‏ 


سانها له :ابو عبد اله أحمد بن ابراهیم بن آبي العیتین 


الس RE‏ ومن ان تاه هذا اللين؟ أمن قبل 
العدالة أم الضبط؟ 

لا شك أن ذلك من قبل ضبطه »›» فهذا دي يعني أنه يقع في 
WN e‏ 
توثيق ابن معين وتليين النسائى بهذا القول » فبتأمل أقوال أهل ' 
العلم نجد ن قول الحافظ هو الجامع بين تلك الأقوال كلها . 

ثم إنه قد مضى أن مسلك الحافظ العملي في هذه اللفظة 
(صدوق یهم) (أو يخطی) آنه يحسن حديث صاحبها » وإن کان 
نص على خلاف ذلك فى المقدمة . 

س e‏ کک 
الصواب مع رأي الحافظ ابن حجر › وفي بعضها يکون قوله 
مرجوحا » ولكن ما نسبة ذلك إلى ما في التقريب من تراجم 
حت يصدر منهما هذا التشكيك ؟ ثم أسأل هذين الرجلين ومن 
على شاكلتهما'" إذا اختلف اجتهادكم مع اجتهاد الحافظ ابن 
حجر» اذا يأخحذ الناس ؟ أتريدون أن تشككوا فى أئمة الحديث 


(۱) تكلمت في كتابي «القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث 
اشن e‏ هڏين الرجلين› و وهن كلامه» 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 
لتحلوا مکانهم؟ هیهات هیهات !! 

وكما قلت سابقا:إن أصحاب هذه المقالات المنحرفة قد كثروا 
هدانا الله وإياهم » ولا رأيت ذلك عزمت على الرحلة إلى علامة 
العصر› وش الوقت ٤‏ الإمام محمد ناصر اللين الألبانى . 
رحمه الله - ولله الحمد. فقد يسر لنا هذه الرحلة > وكان ذلك 


في شهر شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة ولف من الهجرة › 
ويسر الله عز وجل لنا سبع لقاءات مع شيخنا »> وکانت لقاءات 
مباركة» عرضت على الشيخ غالب هذه الشبهات التي ينشرها 
بعض المشتخلين بعلم الحديث ممن لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم 
الشريف » واغتروا بما أوتوه من علم > فأرادوا أن يهدموا الحبال 
الرواسي » وذلك بالتشكيك في علماء الأمة » والقواعد الثابتة › 
والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون › والله 
سبحانه ناصر دینه بابقاء علماء في کل وقت يقومون في الناس 
بالحق » ويدافعون عن حوزة الدين» ينفون عنه تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

وكما وعد الله عز وجل على لسان رسوله يله : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خالفهم › 
ولايضرهم من خذلهم » حتى تقوم الساعة » 

فعلى رأس هؤلاء شيخنا الألباني - رحمه الله - فعندما 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


عرضت عليه شبهات هؤلاء المذيذبين جلاها جلاء لا يدع بعده 
خقاء » وکشف جمیع هذه الشبهات بعقل راجح وعلم راسخ » 
وقد ضمنها خلاصة ما حصله طوال هذه المدة الطويلة مع سنة 
رسول الله ية > فخرجت هذه اللقاءات فى سبعة أشرطة من 
سمعها وتدبرها علم قدر هذا الرجل» وفي غالب ظني أن الشيخ 
- رحمه الله _ لم تكن له لقاءات علمية بهذا الاتساع بعد هذه 
اللقاءات ؛ لأنه بعد زيارتي له بشهور مرض» فلم یعاف من مرضه 
حت توفاه الله » ولكن شيًا شان هذه الأشرطة » وهو سوء 
التسجيل» ففي مواضع كثيرة لا يكاد الكلام يفهم بسبب 
الضوضاء »وقد عرض علي الأخ ناصر رواش نشر هذه الأشرطة 
بعد أن أراجعها؛ لأنه لم يبق أحد يستطيع أن يحرر مادتها إلا 
أناء فأعجبني هذا العمل خشية ضياع المادة العلمية التي في هذه 
الأشرطة مع حاجة الناس إليها » والله أسأل أن يوفق الجميع لا 
a em‏ 
وکتبه 


أو عبد الله 


أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


سألها له : أب عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


۱٤۱۷ شوال‎ ۹ 


۱٤۱۷ شوال‎ ٤ 


۱٤۱۷ شوال‎ ۵ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 

تم تسجيل هذا المجلس في يوم الخميس الثالث عشر من شوال› 
سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة ٠۳‏ شوال .٠٤١١‏ 

قال آبو عبد الله : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا 
وعلی آله وصحبه. 

وبعل ہہ 

فإننا نحمد الله - عز وجل - أن يسر لنا لقاء شيخنا ا ووالذنا 
الإمام محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله . 

ثم ولا نبشركم أن الدعوة في مصر طيبة رغم ما فيها من 
فتن وتضييق »› فالحمد لله العدد يتزايد » وبفضل الله - عز وجل 
- ثم بجهود مشايخنا وعلمهم » فإن المنهج السائد هو المنهج 
السلفي» ونوضح لکم أن الدعاة على ثلاثة ثة أقسام : : 

الأول : قوم اشتغلوا بالحديث › ووا ف ن رات 
(1) وهنا يقول - ( الشيخ الألباني ) : إياك والمبالغة. ( فقلت ) : ما في 

مبالغة إن شاء الله » فقال الشيخ : أنتم معشر المصريين كل من كان 


طالب علم صيرتوه إمامًاء a E GE‏ 
ا 


سلو ر ) للعلامت محدث العصرالألباني 


تطول وتقصر أكثرها نحو خمسة عشر عام وأقل من ذلك › 
وفيهم من اجتهد وحصل » وأكثرهم يعمل بالتحقيق أو بتدريس 
الصطلح ونحو ذلك. 

الثاني : صنف آخر جمعوا بين الحديث والفقه » فلهم 
معرفة بالحديث والتحقيق وجمع الطرق والحكم على الأحاديث › 
ومع ذلك يدرسون إخوانهم في كتب الفقه» فأحياتًا يحكمون 
على الحديث بآنفسهم » وأحيانًا يضيق عليهم الوقت فيأخذون 
بتصحيح أهل العلم مشل ابن حجر وبعض علمائنا المعاصرين 

الصنف الثالث : تخصصوا في معرفة الأحكام بأدلتها من 
الكتاب والسنة فحفظوا الأحاديث » واختلاف أهل العلم » ودليل 
كل فريق من أهل العلم » ورجحوا واستفادوا في هذا الجانب » 
لكنهم ليسوا متخصصين في الحديث › فهم يعتمدون على 
تصحيح أهل العلم كالحافظ ابن حجر ونحوه» ومن المعاصرين 
بالأخص شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - والاأمر 
يسير على ذلك إلى هذه السنوات القريبة» إلى أن صار فريق من 
الصنف الأول اضطربت القواعد الحديثية عندهم » فأصبحوا 
يشككون في هذه القواعد الحديثية الثابتة عند أهل العلم» ومنها 
بالأخص : «الحديث الحسن»» وكزلك: «مسألة السماع؛ _ أعنى 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
8 شرط مسلم في السماع - ونحو ذلك » ونحن نظن أنه قد 
بلغكم شىء من ذلك 3 وهؤلاء قد بنوا على هذه الأضول ب 
يعنى : أصبحوا يضعفون كثيراً من الأحاديث - فشككوا طلاب 
العلم الذين يحضرون للقسمين الآخرين 
فاضطربت الأحوال بسبب هذا الأمر « حتى إنهم أنفسهم 
أصبحوا يهدمون عملهم السابق » وبعضهم قد قطع نحو من 
خمسة عشر عامًا على الطريق المعهودة لأهل الحديث المعروفة »› 
ثم هو الآن يقول : إنه يخسل يده من عمله خلال الخمسة عشر 
عامًا ۳ 


ولهذا فقد اجتهدت في جمع ما عندهم من الشبه في هذا 
الأمر » ومراعاة لوقتكم نعرض للمهم منها »> وجزاكم الله خير » 
ونحن نعلم الشغل الذي أنتم فيه» وما انتم فيه من مسئوليات › 
وما عليكم من أحمال عظيمة» نسأل الله أن يحفظكم » وأن 
يبارك لكم في عملكم » ونسأل الله عز وجل - أن يوفقنا وإیاکم 
لما يحب ویرضی . 

قال الشيخ الألباني : نسأل الله - غز وجل - أن يوفقنا إل 
الإجابة عما تطرحون من أسئلة ومن إشكالات حول القواعد 
العلمية الحديثية > وأن يوفقني في ذلك لاختيار الصواب فيما 
اخحتلف فيه الناس . 
)١(‏ فقال الشيخ الألباني : الله أكبر. 


ارس للعلامت محدث العصرالألباني 


س ١‏ :ما هو الراجح في أول من استعمل الحديث الحسن بالمعنى 
الاصطلاحي ؟ 

: قال‌الشيخ‎ : ١ 

الذي نعتقده أن مثل هذا السؤال لا يترتب من ورائه كبير 
فائدة» وذلك لأن الأمر أمر تاريخي » والأمور التاريخية من 
افر كان إاها: ) 

ثانيًا 2 حسبنا أن نعلم فيما يتعلق بهذا السؤال أن هناك أئمة 
معروفين عند علماء المسلمين كافة بعلمهم وتخصصهم وإمامتهم 
في علم الحديث > فيكفينا أن نعرف أن بعض هؤلاء هم الذين 
عرفناهم أول من استعمل هذا الاسم أو هذا القسم من أقسام 
الحديث » فإذا عرفنا أن زيداً من الناس مثلا صحح حديثًا ما » 
أو ضعف حديثّاء ولم نعلم غير ذلك » فهذا لا يعني أن هذا أو 
ذاك هو أول من صحح ذاك الحديث أو ضعفه ؛ لأنه يكن أن 
يكون الأمر كما يقال: (في الزوايا خبايا) » ولعله مر بك قصة 
الإمام الزهري آنه حضر مجلس حديث لأحد علماء الحديث وهو 
يحدث على طريقة الحدثين القدامى بالأسانيد التي وردت إليه 
تلك الٴحاديث › فالٍمام الزهري - كما تعلم - هو من كبار أئمة 


الحديث في عصر التابعين» وإِن کان من صغارهم سٿا » فهو من 


سألها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فأخذ يحدث ذلك الشيخ بأحاديث يستغربها الإمام الزهري› 
ولم يسعه في النهاية إلا أن يصارح ذلك الشيخ بأنه استغرب 
بعض الأحاديث التي سمعها » فقال له ذلك الحدث العالم 
الكيس الفطن الفقيه : يا غلام هل أحطت بالسنة » أو بالحديث 
کله ؟ قال له : لا . 

قال : ثلاثة أرباعه ؟ 

قال : لا . 

قال + التضفت ؟ قال 5 رها ب * 

قال : اجعل هذا الذي سمعته من النصف الآخر . 

واستشهادي بهذه القصة واضح جلا لما نحن فيه » مع لفت 
النظر إلى جوابي الأول ( لا قيمة ممل هذا السؤال ) ؛ لأننا لو 
ا ابی اس دت اه اا 
الفلاني» ولكن العلماء الذين جاؤوا من بعده أهدروه > فلم 
يعتنوا به » فما قيمة معرفتنا بهذا الأول ٠‏ والعكس بالعكس 
تقاماء فلو لم نعرف من أول من استعمله » لكن عرفنا أن الإمام 
البخاري استعمل هذاء وتبعه تلميذه الترمذي › وأشاعه في 
سننه» إلى آخره » عرفنا هذه الحقيقة » ثم جري علماء الحديث 
على هذا المنهج وعلى هذه السنن دونا أي إنكار » هذا هو المهم 
في الموضوع . أما من هو أول ؟ فما يترتب لو عرفناه؟ ما يترتب 


مزل ) اللعلامت محدث العصرالألباني 


على معرفتنا هذه شيء يذكر » كما قلت في أول الجواب » هنا 
لا بد لي من أن ألفت النظر إلى دليل نستعمله كثيرا في المسائل 
الفقهية » وهذا الدليل له دخل فيما نحن بصدده إذا جري 
الملسلمون على طريقة » طبعا أعني بالمسلمين هنا العلماء » ولا 
أعني منهم العامة الرعاع» كما هو الشأن فيمن ليسوا بعلماء 
حقيقة » حينما يستحسنون بعض البدع وانتشارها » فإن هذا آمر 
مجمع عليه بين عامة الناس»ء وبعض الفقهاء الأقوياء في العلم 
أنكروا » والآخرون إما أنهم علموا فسكتوا » وإما أنهم جهلوا 
فمشوا مع الرعاع هؤلاءء فآنا أقصد بالعلماء : العلماء المسلمين»› 
فإذا جري هؤلاء العلماء على منهج أو على طريقة علمية أو على 
اصطلاح علمي دون نزاع بينهم » هنا سيدخل ذلك في الآية 
الكريمة ل ومن يشاقى الرّسُول من بعد ما تين له ادى ينيع عَيْر سبيل 
المؤمنين نوله ما توي ونصله جهنم وساءت مصيرا » [النساء EBE‏ 
والشاهد من هذه الآية هو قوله - عز وجل - : [ ويتبع غير 
سّبيل المؤّمنين 4 فسبيل المؤمنين من يوم استعملل لفظ الحديث 
ا واعود وار و امن ها ا ان هما 
المسلمين جرى على هذا الاستعمال » فليس لنا أن نخالف هذا 
باجتهادات شخصية » واجتهادات نيةء غير ناضجة ؛ لأن العلم 
کما نقول دائمًا وأبدا - والأخ بو الس © یذکر هذا جیدا - لا 
(1) هو الأخ أبو الحسن علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي » وكان چ 


ر 
اک 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 
يقبل الجمودء هو دائمًا في تقدم » نحن نعلم أن كل العلوم 
الشرعية الآن التي يعرفها المسلمون لم تكن في هذه الساعة بهذه 
الاصطلاحات معروفة في العهد الأول الأنور ؛ لأن هذه الأمور 
والظروف اقتضتها وتطلبتهاء فاجتهد العلماء فيها » فقي أمور 
منها اتفقوا »وهو :سيل المؤمنين › وأمور منها اختلفوا » وهنا 
يرد قول الله تعالى في الآية الأخرى: ظ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كسم ومون بالل الوم الآخر ذلك حير وخسن تويلا ) 
النساء : ٥۹‏ ] فما اتفقوا عليه لابد أن نوافقهم › وما اختلفوا 
فيه رجعنا إلى الدليل»ء والأمر كما قال تعالى : ج ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 4 [ هود : ١١۸‏ ] . 
الاااف ار ي رك ا ا 
أؤاحذ طويلب علم يخالف «البخاري ومسلمًا» فضلاً عن 
الألباني في آخر الزمان » لا أنكر ذلك عليه » إذا ما كان فعلاً 
طالب علم» واجتهد, وبدا له حلاف ما بدا لمن سمينا من 
المتقدمين أو المتأخرين »› ولكن أنكر على من كان عاعًا فعلاً أن 
يحدث في الاصطلاح اصطلاحًا جديدا ليبلبل أفكار طلاب 
العلم» فضلا عن أن يشكك عامة المسلمين » وكافة المسلمين 
الذين وثقوا في علمائهم خاصة التقدمين منهم › وبالتالي هؤلاء 
المتأخرين الذين يسلكون سبيل الأول لهذا وذاك أنا قول السؤال 


= حاضراً فی كل الجلسات . 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 
في أصله لا قيمة له » والقيمة أن نعرف أن هناك استعمالاً لكبار 
علماء الحديث القدامى الذين تخضع لهم رقاب كبار العلماء 
الذين يعرفون قدر العلماء وقدر العلم الذي تخصصوا فيه › 
فضلا عمن جاء بعدهم » لذلك فما ينبغي لطلاب العلم الذين 
سلكوا سبيل هؤلاء العلماء الذين لا يجوز لنا مخالفتهم لا 
ينبغي أن تضطرب أفكارهم وأن تختل موازينهم بسبب ناعق ينعق 
مخالمًا ما كان عليه هؤلاء الأقدمون › هذا ا على هذا 
السؤال » ولعله يفي إن شاء الله . 

وهنا يتحول الكلام عن المسائل الحديثية إلى الكلام على 
فنا الكشف التي يتكلم عنها المتصوفة وغيرهم من الدجالين » 
ولا باس بذكره » فهو لا يخلو من فائدة : 

وهنا أمر يشترك فيها المؤمن والكافر » وهي الفراسة والفطنة 
والكياسة » نعم فبعض الدجالين يستغلون كياستهم وفطنتهم › 
ويستغلون سذاجة الأتباع والمريدين > فيسهل عليهم ان يدخلوا 
على أتباعهم › وأن يتظاهروا أنهم أولياء كبار » وأحيانًا تأتي 
المسألة عفوية ما تخطر على البال . 


وهذه الكلمة تذكرني بقصة ذكرتها » والقصص كثير » لكن 
رة أة اقم وفك هدا ويك الاد ولي وش 
ولذلك أريد ألا أضيع وقتك » وهذا مثال بسيط جدا وهو أنني 
كنت في دمشق في محلي ( الدكان ) أصلح الساعات » ثم 


سألها له : أبو عبدالله أأحمد بن إبراهيم بن آبي العيتين 


خاي طالب عل فا عن الياجرين تسب اة وهر 
طالب علم آزهري قوي » کان يتردد علي في الدکان نتباحث 
سوي في العلوم الشرعية» دخل علينا معه رجل فلاح في يده 
ساعة» أعطاني الساعة» وقال : هذه الساعة تحتاج إلى إصلاح › 
وفي هذه الساعة _ وهنا الشاهد - اسم مكتوب باللغة الألمانية 
قرآته» وقلت له : الساعة هذه نت اشتريتها من حمص › قال : 
عو ك ها 5 اا اسي اال الى( الكجيرر )ال 
الكمبيوتر الإلهي » قلت : آنا ما قلت إنه اشتراها من دمشق › 
وهو يسكن في بعض القرى التي حول حمص » وعادة أهل . 
القرى يقصدون البلدة يتقضون متها > فأصابت الهدف » وبينما 
نحن في هذا الحديث دخل طالب علم آخر » وهو طالب معروف 
بقوته في اللخة الحربية » فسلم» ثم قال : يا أستاذ عندي آية 
أشکلت علي» غلى آي شيء يرجع ضصميرها . قلت له: لعلك 
تريد #فلما آتاهمًا صالحا جعلا له شركاء فيما تاهما والمقصود أن هناك 
آشياء تحتاج إلى فراسة وكياسة وإعمال الفكر وأشياء تأتي بطرق 
العقى : ) ٠‏ 
@ @ © 


س ۲ :ها أشرتم أن السؤال لا قيمة له من حيث التاريخ › لكن إخواننا 


الاذين اضطربت عتدهم القواعد يقولون: إن المتقدمين لم يكن عتدهم 


زاس ) اللعلامت محدث العصرالالباني 


حديت حسن » وإذما اخترع هذا المتأخرون” فخالفوا المتقدمين بذلك 
فيعتنون بأول من ابتد أ الحسن من هذه الناحيت ؟ 

۲3 قال الشيخ : ما الذي يترتب _ بارك الله فيك » وقد 
أوضحتةه آنمًا - ما الذي يترتب على معرفة من استعمل لفظة 
A a am‏ 
من استعمل « المتواتر » و« المشهور » ؟» لن يستطيعوا أبدا أن 
يقولوا: فلان أول من استعمل «المتواتر» » فلان أول من استعمل 
«المستفيض» > فلان أول من استعمل «المشهور» » بل وفلان أول 
من استعمل لفظة « الصحيح » » ثم ما الفائدة ؟ هب أننا عرفنا 
في كل هذه المصطلحات أن أول من استعمل كذا هو فلان » ما 
القائدة؟ ما الثمرة ؟ 

قلت - بارك الله فيك - آنا : لو فرضنا أننا عرفنا من 
استعمل اصطلاحًا لكن بعد ذلك هجروه » وتركوه » فما 
الفائدة؟ الآن وأنت مبتلى بأمثال هؤلاء المبتدعين › ليس المبتدعون 
فقط في الفقه والعبادة » لا . المبتدعون كثيرون » والآن توجد 


: ) ٥١ قال الاخ طارق بن عوض الله في «لغة اللحدث» (ص‎ )١( 
واعلم أن تخصيص .اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من هو موصوف‎ « 
» بخفة الضبط اصطلاح حادث » درج عليه جماعة من المخسأخرين‎ 
حتى صار هو السائد بينهم » أما التقدمون فيدرجون هذا في اسم‎ 


الصحيح؛ لأن الحديث عندهم : إما صحيح وإما ضعيف » . 


nn و‎ 


سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 
بدع كثيرة في علم الحديث ٠‏ فأنت مبتلى بهؤلاء المبتدعين » فقل 
لي الآن إذا عرفا عالًا استعمل اصطلاحًا ما > وكان العلماء 
المتقدمون ما تعارفوا عليه... هجروه » هل هناك فائدة ؟ . 
قال أبو عبد الله : لا فائدة . 
فقال الشيخ ؛ هنا العكس »> ما عرفنا أول من استعمل لفظة 
«المتواتر ٠»‏ وأنت نازل فى المراتب المعروفة منها «حديث حسن» 
ماعرفنا أول ما استعمله لكن العلماء استعملوه فماذا يضيرنا إدًا؟! 


ea 


س۴ :بقي الجواب صن قولهم: إن مذهب المتقدمين ماكان فيه 
«حسن » وأن هذا مذهب المتأخرين » ونحن نأخذ بمذهب المتقدمين وندع 
مذهب المتأخرين؟ 

۲ : قالالشيخ : ما يدريهم أن مذهب المتقدمين ليس 
فيه استعمال كلمة « حسن » ؟ ما الذي أدراهم ؟ 


هذا الاصطلاح > هذا جوابهم » نحن نسألهم هذا دليل قلة 


سز[ رر ) للعلامت محدت العصرالألباني 


أي هل عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه ؟ هذه ليست 
فلسقة يا شيخ أحمد » ما جوابك وما جوابهم فيما تظن بهم 
تارم العله بخدهة؟ 

قال أبو عبد الله ::ما يستلزم ذلك » لا أحد يقول هذا . 

فقال الشيخ: لكنهم يقولون : لسان الحال أنطق من لسان 
المقال » وهذا لسان حالهم » ماعلمنا أن المتقدمين استعملوا هذا 
الاصطلاح » هذا لسان حالهم » وليس علمًَا » هذا هو الجهل . 

شىء آخر »> ماهو الحد الفاصل عندهم› هؤلاء مجحل 
آخر الزمان ؟ ما الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ؟ هناك 
رجل يشبه هؤلاء ولعل عدواه سرت منه إليهم » هناك بالسعودية 
ابتدع مثل هذه البدعة أو لعله جاء با هو شر منها . 
یدرون »› فکیف آأنت ؟ 

قال أبو هبد الله :: بعضهم يقول عن الحد الفاصل بين 
مقدمة الميزان 

قال الشيخ ::البخاري كان متى ؟ قبل الثلاثمائة » إدا بطل 
احتجاجهم برس الثلاثمائة ثم إننا نقول لهم حتی لو کان: 


ک 


سألها له : أيو عبذالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
البخاري بعد الثلاثمائة » فمن الذي وضع لهم هذا الحد ؟ نقول 
لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟ هل هذا الححد الذي 
ابتدعتموه من عند أنفسكم يجيز لكم أن تخالفوا سنة الأئمة كلهم 
أجمعين ؟ والله لو كان هؤلاء - أحدهم أو بعضهم - مثل الإمام 
أحمد إمام السنةء والإمام البخاري الذي جمع الصحيح» وسن 
للناس سنة طيبة ينبغي علينا آلا نتتردد في ألا نقبل كلامهم ما دام 
أن علماء المسلمين ساروا في غير هذه الطريق » كيف وهم قد 
ا اھا الاصطلاح في كتبهم أرجو أن تنتبه يا أخانا أحمد 
على أن هذه البدعة الفكرية لا نهاية لهاء هذه ستاتي على علم 
الملصطلح كله » وعلى علم الجرح والتعديل كله » أنت تعرف 
قولهم : فلان صدوق » صدوق ربا وهم» صدوق كثير الخطاً . . 
إلى آخر المصطلحات التي لا نستطيع الآن ذكرها » فضلا عن 
إحصائها » من أين جاء العلماء بهذه الاصطلاحات ؟ ثم نقول 
لهم الحديث « الصحيح » الذي لا يعرفون عن الأئمة زعموا إلا 
آنهم استعملوا كلمة « الصحيح » هل« الصحيح » من حيث 
الواقع هو في نسبة واحدة؟ أظنهم إن كان عندهم شيء من العلم 
والعقل يقولون : لاء ليس الصحيح في نسبة واحدة » أنت تقول 
معي : هم لا يقولون ؟ 
قال أبوعهبد الله ٠‏ نعم » فقال الشيخ : طيب! سنقول 
لهم: مت يدخل الحديث في مرتبة الصحيح ؟ وهم في ظلي آنهم 


سروس للعلامت محدث العصر الآلباني 
إذ ابتلوا بإنكار الحديث الحسن لقلة فهمهم وضيق عقلهم ما أظن 
نهم بلغ بهم الأمر إلى أن ينكروا الحديث المتواتر» ماذا تعرف 

قال آبو عبد الله :لا پنکرونه . 

قال الشيخ : المتواتر أقوى من الصحيح عندهم طبعا › 
كذلك في ظني أنهم مع آهل العلم أن الحديث التواتر يفيد القطع 
القن الت كذلك؟ 

قال أبوعبد الله : بلى . 

فقال الشيخ : 2 : ق ڪ 

لالشيخ : هل الحديث الصحيح يفيد اليقين عندهم ؟ 

قال أبوعبد الله : لا يفيد اليقين عندهم ؟ 

فقال الشيخ : الآن نسألهم ما الفرق بين الحديث الصحيح 
والضعيف من حيث الأخحذ با لحدیث أو عدم الأخحذ به ؟ ارد أن 
أقول : إن علماء الأصول يقولون: إن الحديث الصحيح يميد 
غلبة الظن» أما الحديث المتواتر فيفيد اليقين كما ذكرنا آنقًا . 


وغلبة الظن هذه هل هى من حيث قوتها عند هؤلاء بمثابة 
واحدة وينسبة واحدة» آم آنھا تقبل الزيادة إلى أن يصل ا 
اليقين؟ 

أظن أنهم لاأ يستطيعون أن ينكروا هذه المراتب فى أن غلبة 
ال ا وح اه ف ا ا 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 
للق 2 لاوا وعلهاء ال اله هران 
الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن» معنى ذلك أن من وقف على 
هذا الحديث خرج من منطقة الشك الذي هو به بين طرفي الثبوت 
وعدم الشبوت» وارتفع قليلاً > بمعنى: إذا كان الحديث المتواتر 
يفيد اليقين» وفرضنا أن اليقين ياتى مائة » فإذا نزل خحمسة إلى 
خمسة وتسعين بالمائة» لكن لا يزال الإنسان الذي وقف على هذا 
الحديث الذي جاء من طرق عديدة فهو يرى في نفسه اليقين بان 
هذا الحديث قاله الرسول ية أو هذا الأثر قاله فلان إلى آخره › 
ولاشك أن هذه المرتبة من اليقين التي تقع في نفس الباحث هي 
كما تقبل النقص تقبل الزيادة »> كما يقول علماء العقيدة» علماء 
السلف أن الإيمان يزيد وينقص » هذا الإيان ليس له حدود أبداء 
وكما نعلم يقيتاء فمن العقيدة الصحيحة أنه كلما ازداد المؤمن 
عملا صالحًا كلما ازداد إيانه» فهذه الزيادة ليس لها حد محدود» 
كذلك الأخبار من حيث علاقتها بقلب الإنسان تقبل الزيادة إلى 
ما لا نهاية» وتقبل النقص إلى حدود مرحلة الشك » بحيث لا 
يدري » كما جاء فى الأحاديث الصحيحة إذا شك أحدكم في 
صلاته)» الشك لغة: هو ألا يترجح له أحد الطرفين النقيضين › 
ترى إذا شك المسلم في الصلاة كما تعلمون في الأحاديث 
الصحيحة أنه يتحرى الصواب » فإذا غلب على ظنه أنه مثلاً فى 
الركعة الأولى اعتبرها الأولى » وإذا ما غلب على ظنه أنها الثانية 


Fens 


زوس للعلافت محدث العصر الألباني 

عمل بها » ثم يأتي سجود السهو للزيادة ما دام غلب على ظنه › 
أي ترجحت كفة الإثبات » الآن حينما يقف إنسان على حديث 
فيه رجل متکلم في حفظه » ولیس في صدقه » لکن هو ببحثه 
وصل إلى أدنى حفظه» ولا يجعل حديثه ساقطًا أو ضعيمًا 
لايعطي الظن الراجح » لكن غلب على ظنه أنه يعطي الظن 
الراجح » لكن بنسبة زائد واحد على خحمسين بالمائة )0١(‏ يمكن 
ان یصیر (0۲» إلى 0۳) > كذا » لمهم أن أحد الطرفين ترجح على 
الآخر » تماما هذا يجيزه الإنسان في الأمور العادية » فضلاً عن 
الأمور الشرعيةء فالناس لا يمكن آن تزنهم بالميزان العادي » 
ا کو و کر ر 6 ری 
الخبر عن هذا الفلان - إذا صح التعبير - يأخذ بقوله أولا يأخحذ؟» 
لکن فلان وفلان وفلان كلهم في مراتب » وکلهم داخلون في 
قسم الحديث المقبول» وليس في اصطلاح ابن حجر في التقريب» 
لكن لهم مراتب» وفي حيز الاحتجاج بخبرهم » لكن مراتب 
ا 


يعٹى مثلاً إذا ثبت عندنا صحبة صحابى ٠‏ وهو ولا 


مؤاخحذة - قد قال بعضهم في بعض الصحابة المعروفين بصحبتهم ٠‏ 
- تعصبا لمذهبه - لا نأخذ بخبر هذا البوال على عقبيه » هذا مع 
الأسف مذكور » ولكني أقول كلمة حق» ترى هذا الذي نحن 
نأخذ بخبره ؛ لأّنه صحابى وبطبيعة الجال هو ثقة وحافظ إلى 


سألها له : آبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


آخره » وقد قیل فيه من بعض التابعین إنه بوال على عقبيه » لو 
E E a ES‏ 
الله له المغفرة » لكن هل نقرنه مع أبي بكر الصديق . خبر أبي 
بكر الصديق حينما يأتيناء النفترض الآن في حبر الت وار 'عشرين 
من التابعين عن أبي بكر الصديق . وخبر آخر رجل بدوي جاء من 
البادية في وفد من الوفود إلى الرسول 4. وهو أصلاً سمع منه 
کا 6 إلى ذلك » جاء هذا الخحبر عن هذا الصحابي» لا 
يستوي هذا مثلاً أبدا من حيث تحصيل القناعة المتساوية - أقول ٠‏ 
بين خبر هذا البدوي وخبر الصحابي المشهور خحاصة إذا كان 
الخليفة الأول . 

هذه المراتب يعني بديهية فطرية طبيعية لاحظها علماء 
الحديث» حينما قسموا الحديث إلى ما قلناه : متواتر»ومشهور 
ومستفيض,» وآحاد › أوصحيح » وحسن. الآن حينما ياتي هؤلاء 
a E EES‏ 
ما في أنفسهم » وما يتعاملون مع عامة الناس في تلقي أخبارهم؛ 
لأنهم كلهم - أفرادا وآحادا - ليسوا سواء من حيث الصدق أو 
من حيث الفهم والنباهة والانتباه › فهم يختلفون كل الاختلاف» 
لكن مع ذلك هم یثقون بمجرد ما يعرفون عنه قلیلاًء فهم يقبلون 
خبره» لكن في واقع الأمر لا يجعلون خبر زيد كخبر عمرو» 
وإلى آخره » مع أنهم كلهم داخلون في مرتبة القبول » وعلماء 


زس للعلامت محدث العصر الألياني 


) الحديث من دقتهم في علمهم واصطلاحهم وضعوا هذه المراتب »› 
ووضعوا هذا السلمء لاذا ؟ ليدخل باب الفقه الذي يبني فهم 
القرآن وفهم السنة على مصطلح الحديث» لهذا حينما ذكرت 
ياشيخ أحمد ا م ا طلاب العلم وتفرغهم بتتبع 

احتلاف أقوال العلماء في المسائل الفقهية وتبيين الراجح 
) والمرجوح» ولا يخوضون في علم الحديث » وإنغا يعتمدون على 
علماء الحديث المتقدمين أو بعمض للمتأخر ين إذا كان عندهم ثقة 
بهم » لکن لا يكون اجتهادهم صافيًا من الخطاً » وهم بلا شك 
خير من المقلدين الذين سلموا عقولهم لمذهب معين ؛ ذلك لان 
هناك اصطلاحات كثيرة عند علماء الجرح ا (الجنستة 
والصحيحة »وما فوقها) ٠,‏ 


وهنا يتدخل علم المصطلح › فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
الإمام حقًا » «وليس ما قيل آنمًا»» الإمام ابن حجر يقول في 
«شرح النخبة» في قسم الحديث المقبول يقول: إذا أتانا حديثان 
متعارضان وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق » وهذه 
الوجوه ذكرها الحافظ العراقي في تعليقه على «مقدمة علوم 
الحديث» لابن الصلاح إلى اکر مائة وجه » والحافظ يشير 
إلى هذه الوجوه» وجب التوفيق بين الحديثن المتعارضين بوجه من 
وجوه التسوفيق» فإذا لم يكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ 
والمنسوخ» قال : فإن لم يكن - هنا الشاهد - صير إلى الترجيح» 


م )کے 


EE‏ أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


ا ا ین ووا یح ا ن يمكن التوفيق» ولا أمكن 
باعتبار الناسخ والمنسوخ قدم الصحيح الحسن » أو كان 
کلاهما صحيحين» لکن أحدها صحيح له شاهد > والاخر 
O O RL‏ 
شاهد د تتقوى الثقة بثبوته أكثر من ذاك » هذه النسب هي نسب 
طبيعية فطرية مستقيمة مستقرة » فطرها الله - عز وجل - في 
صدور الناس كلهم » لا فرق بين مسلم وكافر » لكن علماء 
المسلمين لهم الفضل أنهم راعوا هذه الموازين الدقيقة » والتي 
صرح بها بعض الكفار» أن هذا الميزان ما تفرد به علماء المسلمين. 

» ا ت 

لهذا - بارك الله فيك - الشك في الحديث الحسن معناه 
الشك في علم المصطلح كله » وإذا شك في علم المصطلح شك 
في الفقه ؛ لأن الفقه قائم كما ذكرت لك آنمًا على علم الحديث» 
ولهذا فخطر هذا كبير» ونحن ننصحهم بن يعودوا إلى رشدهم › 
وأن يتبعوا سبيل المؤمنين » وألا يغتروا بعقولهم ل لأنه 
لا يزال علمًا ضحلا » أنا قد بلغت الرابعة والثمانين من العمر 
بالتاريخ الإسلامي وبالتاريخ النصراني اثنين وثمانين » وإلى اليوم 
وأنا أعترف بأخطائي > لماذا ؟ لأن العلم في اول السير غير العلم 
في وسطه » غير العلم في نهايته > فهؤلاء الأغرار مع الأسف ما 
اعتبروا بالسالكين الماضين الذين تجد أحدهم في الفقه له مذهب 


ر 


2 : 


ززس للعلامن محدث العصرالالباني 

قديم » وله مذهب جديد › وآخر لیس له مذهب قديم ولا 
جدید» ولکن له مذاهب مثا لماذا ؟ 

لأن اللإنسان يظهر له فيما بعد ما كان عليه خافيًا فيما قبل › 
وھکذا لظ فاعتبروا يا أولي الأبصار 14 الحشر : ۲ ] . 


لعلى قد أجبتك . 


س٤‏ :قال أبو عبد الله : بالنسبة لاخواننا الذين يشتغلون بالفقه 

ومعرفة الأحكام ذكرتم أنهم يعتريهم نقص لكونهم ليس عندهم مقدرة 
على استخلاص الحكم على الأحاديث آأليسوا على جانب من الخير؟ 

5: قالالشيخ: سبق الحواب وقد قلت ما قلت لبيان 
أهمية علم الحديث ».لا لتحقير عمل هؤلاء » والآن أذكرك . 

قلت شيئين :الشيء الأول : هذا لا يكفي ليكون عملهم كاملا 

لأنه اید من الرجوع إلى قواعد علم الحديث « لکنهم معذورون 

لا ذكرت من قبل » ثم أكدت ذلك فيما بعد الآن » لكن بالمقابل 

رجلا واحدا لعلك تذكرت هذا » ما قصدت أن أثثنيهم عماهہ. 

E aE 

فيه» إنما قصدت أن أحملهم إن استطاعوا إلى أن يعنوا أيضًا 


& 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العيتين 


بمعرفة ت ا رر اتی واه ا 
لأنفسهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ؛ لأن الواقع آن علم الفقه 
قاد RT‏ 
لا ينكر عليه؛ لأن القاعدة الشرعية » كما قال تعالى :« لا يكلف 
الله تقسنا إلا وسعها 4 [البقرة:٠۲۸]‏ »وبهذه المناسبة أقول كلمة ربا 
تكون مهمة بالنسبة لبعض الطلاب : نحن نعرف من بعض إخواننا 
الذين هم معنا على منهج الكتاب والسنة وعلى رفض التقليد › 
أقول بعض هؤلاء الإحوان قد يغالون في نبذ التقليد » وقد يفهم 
بعضهم أن كل فرد من أفراد المسلمين ينبغي أن يكون مجتهدا › 
أنا أقول التقليد لا ينجو منه أحد » بل أكبر عالم في الدتيا لا 
يمكن أن ينجو من التقليد . 


« انتهى المجلس الأول » 


کی 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


وهو في السابع عشر من شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة 
وألف للهجرة ٠١‏ / شوال ٠١١١‏ ه. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ٠.‏ 

س 0:ذكرتم في المجلس السنابق أن الذي يتكر الحديث الحسن 

مبتدع »فهل تعنون الحسن بقسميه › وبعبارة أخص هل الذي ا يقول 
بالحسن لغیره مبتدع ؟ 

5 لا شك آن الأمر لا یبخرج عما ذکرناه آنا سواء کان 
الحديث حستا لذاته أو حستا لغيره » وأضيف إلى هذا أني سأقول 
e‏ مثل هذا الكلام في الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره 

والحقيقة أن هذه المسائل لا يفهمها أو لا يهضمها جيداً إلا من 
ارس هدا الل فار ع ری ا 

لآف من الآمر الواضح جه إن جديا خا ذاه إا جاع 
بإسناد آخر حسن لذاته » فهو لايظل في المرتبة الأولى عند أهل 
العلم أي حستا لذاته؛ لأن القضية أشبه ما تكون بالعمليات' 
الحسابية : واحد وواحد يساوي اثنين » وليس واحد وواحد 
يساویان واحداً » فحسن لذاته مع حسن لذاته لا يساوي حستًا 
لذاته » ونما يساوي صحيحًا لغيره بمجموع الطريقين الحسنين › 
فهذه قضية واضحة لن يعاني هذا الأمر » ثم قد يصبح الصحيح 
لغيره - إذا ما لاحظنا هذا الممال - إذا تعددت طرقه» .أقوى من 


مي ا 
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الصحيح لذاته » فإذا قلنا صحيح لذاته» صحيح غريب لذاته › 
يقابله صحيح لغيره جاء من ثلاث طرق» كل طريق حسن 
لذاته » هذا بلا شك أقوى من صحيح غريب › وهكذا دواليك؛ 
ولذلك فلا يكن الفرق في الحكم السابق؛ لأنه أولأً يخالف ما 
عليه علماء المسلمينء وثانيًا يخالف المنطق السليم الذي يكاد يشبه 
العمليات الحسابية التي لا تقبل المجادلة . 


0 0 


س٠‏ : نظرت في تراجم خمسمانة راوفي التقريب »فوجدت 
الحافظ قال في ثمانية عشر منهم , مجهول » وهؤلاء كلهم: 

أ- إما نص إمام على جهالتهم كأبي حاتم. 

ب _ أو قال البخاري ( لا یتابع عل حدیثه ) . 

ج- أو لم يذكره ابن حبان في الثقات . 

د - أو الراوي عنه ضعيف أو نحو ذلك إلا راويين فقط . 

فهل يقال إن منهج الحافظ أته لا يقول في الراوي: , مجهول» وان 
اتضرد عنه راو واحد حتى يقترن بمشل القرائن السابق ذكرها؟ 

5 قالالشيخ : لايبدو لي أن هذا شرط له» ولا يبدو لي 
من الممارسة التي جريت عليها أن هذا شرط له > بل أيضًا ما 


ر 


. ر 


ا شا ا ر ی ف 

ای ا کت ات ے غرو نی کرو ل ر ا 
فيقول فيه : إنه مثلاً صدوق . 

قال أبو عبد الله : ولو لم یذکره ابن حبان في الثقات ؟. 

قال الشيخ : نعم ٠‏ لذلك الذي يغلب على ظني أن الحافظ 

ابن حجر حن آلف كتابه هذا التقريب مع أنه كتاب مفيد جد 
وبخاصة للناشئين والمبتدئين في هذا العلم أنه لم يتح له إعادة 
النظر أو .أنه لم يجر تحقيقاته الكثيرة على هذا المنهج الذي وصفه 
في هذا الكتاب ؛ لأنك تجده في كثير من التراجم حتى لو جاوزنا 
هذا النوع من التراجم أنه قد يقول في الرجل « مقبول مثلا» 
ويكون قد وثقه إمام ثقة مشهود له بحفظه وبروزه في هذا 
المجالء لیس کابن حبان › بل کأبي زرعة مثلاً الذي لا يشك في 
صحة نقده » فنجده قد تساهل في قوله في كشير من الرواة » 
حينما يقول فيه :«مقبول» ويكون هو في الواقع موثقًا من إمام 
من الثقات والحفاظ ٠‏ لذلك فانا أعتقد أن ما لاحظته قد يصح 
في بعض الترجمين » وقد لايصح في آخرين » الشأن في هذا 
اما كالشأن فيمن يقول فيه: «مقبول» » أي من يقول فيه: 
(مجهول؟ کمن يقول فيه « مقبول » لا يكون مضطردا في إصابته 
في منهجه بناء على القاعدة التي وصفها في مقدمة كتابه قد يشذ 
عنها في كشير من الأحيان » وأنا على مثل اليقين من القضيتين 
اللتين ذكرتهما انما » أنه يقول في كثير ممن لم يوقهم أحد إنه 
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«صدوق» » لأنه ينظر إلى الرواة الكثشيرين الذين رووا عن هذا 
المترجم الذي لا يعلمه » ونحن أيضًا نشترك معه في عدم العلم 
أن أحدا وثقه » لكنه يلاحظ أن كثرة الرواة عن هذا المترجم وعدم 
وجرد فما روي من أخاديث فتها شىء من النكارة أو شىء من 
الضعف فيه وتطمئن لهذا الراوي ا و ا 
صدوق» وإن لم يكن هناك حافظ وثقه ولو مثل ابن حبان › 
کلف ا غا ل القن اشا انق كتير من الروة الین 
قد يضعفهم أو يجهلهم أنه قد وجد هناك من وثقهم › فآنا أرى 
أن سبب هذا هو عدم تمكن الحافظ ابن حجر من إعادة النظر في 


کتابه هذا . 


لعلى أجبتك عن سؤالك با عندي من علم . 


س۷: لكن من خلال تجريتكم ومعيشتكم مع الحلم هل هذا الحجم 
مما وقع في , التقريب» ينزع الثقة بأحكامه في هذا الكتاب؟ 

۷ قال الشيخ : هذا مستحيل » بل إذا رفعت الثقة عن 
هذا الإمام » فليس هناك ثقة بأي إمام"» بأي علم قائم في 


التقريب» إلا آنه e‏ ر کسائر ما یکتب آهل وأمرهم = 


سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
إنسان؛ لأن المعيار في مثل هذا المجال هو قلة الخطاً أو كشرة 
الخطاًء تماما كما نعامل نحن رواة علم الحديث »> فكثير من أئمة 
الحديث وحفاظهم ورواتهم الذين يقال إنهم في الثقة كال جبال » 
مع ذلك لا ينجو منهم أحد من خطا ومن وهم » ولذلك فالمعيار 
عدا ات ي شف ار مر اروا وا د کر 
آن من غلب عليه سوء الحفظ فهو ضعيف › ومن کان أحسن من 
ذلك فهو الصدوق » والذي يحتج بحديثه في مرتبة الحديث 
الحسن > ومن هنا نحن نوصل کلامنا هذا با مضي من بحث 
سابق ؛ لأن هؤلاء الذين يرفضون النوع المعروف عند المحدثين 
با لحسن سيضطربون جلا في المئات - إن لم نقل في الألوف - من ٠‏ 
الرواة :الد يقول فيهم الحافظ : إنه صدوق ربا وهم » صدوق 
ربعا أخطاً» وصدوق له أوهام » ترى ماذا يعاملون هذا الجنس من 
الرواة؟ هل يطرحون أحاديثهم أم يقبلونها؟ فإذا قبلوا هذا الجنس 
من الرواةء وقبلوا أحاديثهم » ترى هل يكون هذا الحديث من 
نوع الحديث الصحيح الذي يرويه الثقة؟ هذا لا يكن أن يقوله 
إنسان يعمل فكره » وقد تلقى علمه تلقيا حقًا من أهل العلم 
سواء كانوا أحياء في بطون كتبهم أو كانوا أحياء في واقع أمرهم» 


= یحتمل الصواب والخطاً› إلا أن كتبهم مراجع ينهل منها الطالبون للعلم» 
ومن كان غير متخصص فلا يجد خير مما كتب علماؤناء وأهلاً للثقة 
منهم» والله الهادي إلى سواء السبيل . 


ر 


و ص ي ا 


زاس للعلامت محدث العصرالألباني 
لعل هذا إن شاء الله يكفى فى هذا الحجانب . 
Eo Ea‏ 


س ۸ : قد أشرتم في كلامكم في مسألة توثيق الحافظ بكثرة روايه 
الثقات أنه قد يوخق الحافظ بكثرة رواية التقات وان لم يقترن ذلك 
بتوثيق ابن حبان فهل تقرون ذلك وتذكرونه على سبيل الموافقة آم على 
سبيل الحكاية ؟ 


E E 


س ۹ :قد ذكريعضهم أنه يشترط في كثرة رواية الثقات شهرة 
الراوي بالطلب فهل هذا شرط معتبر ؟ 

:٩ 5‏ قال الشيخ: من این نعرف الشهرة إلا من طریق هؤلاء 
الثقات› لا أكثر من ذلك ؟ 

قال أبوعهيد الله : يقال شغلا کان مک الرواية .أو کان 
e‏ 

قال الشيخ : هذا وصف زائد ٤‏ لکن لسن شرطًا لیس هذا 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


قال أبو عبد الله : إذن ليس شرطًا . 
طقال الشيخ : نعم . 
فقال أبو الحسن علي الحلبي: عدم وجوده لا ينفي القاعدة. ‏ 
قال الشيخ : نعم . 
E ES‏ 


س ٠١‏ :هل يمكن أن يوضع حد لعدد من الثقات إذا رووا عن راو معين 
3 هذا يحتاج إلى استقراء الحفاظ الذين لم يبق لهم 
وجود - انتبهت لكلامي؛ لأن الموجودين اليوم من أمثالنا 
في السطورء وليس في الصدور 
قال أبو عبد الله : جزاك الله ا 
قالأبوالحسن : أستاذي _ حفظكم الله - ما يلاحظ على 
منهجكم أنكم تجعلون الحد الأدنى ثلاثة من الرواة الثقات ؟ 
قال الشيخ : نعم » ثم ما زاد بعد ذلك فهوعلى خير وبركة. 
قال أبو الحسن؛ أما كحد أدنى فيمكن أن نقول ثلاثة ؟ 
فقال الشيخ : هكذا إذا كانوا ثقات . 


& CD 
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خم قال الشيخ: لكن المسألة معرضة للقلقلة » لاسيما إذا 
کان اة فيه شيء من سوء ا ا 
من الفشقات الذين لا كلام فيهم » فالنفس تطمئن لثل هذه 
القاعدة. 


G0 © 


س ١١‏ :هل تنزل رواية مجهول العين منزلة الاستاد المنقطع ؟ 
۱۱ :هر كذلك . 
Sos‏ 


س۲٠‏ :وما اضرق بين المبهم ومجهول العين والمنقطع من حيت 
الاستشهاد ؟ 


۲ قال الشيخ :لا فرق . 


س۱۲ قد ذکر الشيح العلمى - رحمه الله تعالى - فى 
«ثقات ابن حبان)تقسيم الرواة إلى حمس طبقات » وعلقتم عليه 
بأنه تفقصيل دقيق» فقال صاحب كتاب «رواة الحديث المسكوت 


CD‏ ڭ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 
عنهم؟ المسمي بعداب : «إن هذا الكلام من الشيخين فيه نظر» 
فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان: 

١‏ - قسم انفرد به ابن حبان بالترجمة له » أو کان اعتماد من 
ترجمه بعده عليه» وهؤلاء لا يزيد عددهم على ألفي ترجمة في 
اكات 

- الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمة لهم » وهؤلاء 
صنفان : ) 

الأول : الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل . 

ثم قال : وقد وجدت فيمن وصفه ابن حبان بأنه مستقيم 
ألحديث : الحافظ» والثقة» والصدوق» ووجدت فيهم: المجروح»› 
والضعيف » والمجهول » حسب اصطلاح المتأخرين . 
| الصنف الثاني : الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان » ویزید 
عددهم على عشرة آلاف راو » فهؤلاء على طبقات متباينة › لا 
کر اک ی ولا ری ع کدی ا اا ۰ 
ومنهم الصدوق: ومنهم المستورء والمجهول» والمجهول الحال» 
ومنهم الضعيف ٠‏ ومنكر الحديث ... إلى آخره. 

ثم قال: لذلك أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ 
العلمي - رحمه اله - عامة » وعائمة» وما ذكره فضيلة الشيخ 
الان أذ كاد ال الملى تقل دفن ير ديق زلا د 


e 
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في التحقيق العلمي شاا اني 

Ee ES MON 
واستحسنوه» والذي أراه في ذلك آنه لم یزد على أنه ألغى‎ 
› الطبقات الثلاث الوسطى من تقسيم الشيخ المعلمي دون بينة‎ 
' وما اتی هو بشيء . فما تعليقڪم على هذا؟‎ 

: على كل حال » التفصيل الذي ذكره المعلمي » .ونا 
وافقته عليه » لا يعني ن کل قسم لا ياتيه الباطل من بين يديه › 
ولا من خلفه» فدائمًا القواعد تبنى على الفروع الكثيرة غالبًاء 
ولذلك يقال: إن هذا شد عن القاعدة > يعني : الآن حينما يقول 
علماء الحديث في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» أن ما 
رواه البخاري ا رواه مسلم» فقد جاوز القنطرة» هذا هو 
القاعدة» لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ما ينقد > فالكلام 
نفسه » فيما قال الشيخ المعلمي - رحمه الله - ووافقناه عليه» يقال 
فيه أيضاً ما نقوله في كل كلام يقوله العلماءء فالعبرة بالأمر 
الخالب» تماما كما نقول : نحن نقول في الشقة فضلاً عن 
الصدوق : إن حديثه صحيح › هل هذا الكلام يطرد في المائة مائة؟ 
الحواب: لا. 


ولذلك فهو ينقد كلامًا إذا ما جعله قاعدة فسوف لا تبقى 
هناك قاعدة سليمة من النقد؛ لأنه كما يقول العلماء: لكل قاعدة 


٠ ٠‏ سألها له :أبو عيدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


شو اد فکلام العلمي على ا أنه قاعدة ¢ استقرأه من 
دراسته لغقات این حبان کلام ف 


وار 


أن كلام هذا الذي يسمى «عداب» هذا الذي ذكره هو كلام 
أيضًا - له وجاهة من جهة» لكن نحتاج إلى التفصيل من جهة 
أخری› والتفصيل هو ما ذکرته آنمًا . 

وعلى كل حال » فمثل هذه المسائل الدقيقة » هى أولاً لا 
وطبتق الفروع على الأصول» وأظن أن هذا الأخ كان يخيل إلي 
آنني التقيت به هنا » أو في مکان آخر» هل هو متخرج من 
الجامعة الإسلامية؟ 


فقال أبو الحسن : من جامعة آم القرى. 


فقال الشيخ : صدقت! المهم آنه - هو - درس دراسة نظرية› 
وما اتيحتا له الفرضة والفرخ والفعر لندرسن دراسة عة نطق 
العملي على النظري؛ لان هذا التطبيق هو الذي يحرر الكلام 
العام» ويخصص المطلق » ويقيده إلى آخره» فنقده في الجحملة 
غير منتقد» لكن التفصيل لا بد منهء .لما ذكرته آنماء فتفصيل 
الشيخ المعلمي - رحمه الله - كلام مسلم كقاعدة » لکن لا 
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يستلزم السلامة في كل فرع من فروع هذه القاعدة » كما هو 
الشأن في كل القواعد » سواء كانت أصولية حديثية › أو أصولية 
فقال آبو الحسن علي : شيخنا ! الحقيقة : عداب رسالته في 
الماجستير في منهج ابن حبان في ارال > هذا لا يغير ‏ 
ما وصفتموه بعدم الخبرة ؛ لأن النظر هنا يعني فقط تتبع التراجم؟ 
فقال الشي : هو هذا. 
فقال أبو الحسن : أما المقايسة › والأسانيد »> وحكم أهل 
العلم عليهم » هذا ما أشرتم إليه بقضية العمر » وإدامة النظر في 


نقد المحدئين؟ 


فقال الشيخ : هو كذلك. 


س ٠٤‏ :قول المجد ابن تيمية في عكرمة بن إبراهيم الأسدي 
رادا على البيهقي في تضعيفه: ت 
فإن الببخاري ذکره في «تاریخه» » ولم يطعن فيه »› وعادته ذکر 
اجرح والمجروحين» وحكاه.ابن القيم» وسكت عليه» وكلام 
اللذري على ابن خزية حيث قال: إن صح الخبر (يعني : 
على حديث ما) فإني لا أعرف خلمًا أبا الربيع بعدالة ولا جرح»› 


کر 


u) 


سألها له :أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي دونه» فقال المنذري: قد 
ذکرهما ابن أبي حاتم» ولم يذکر فيهما جرحاء وفي نصب 
الراية: قال ابن الجوزي: عثمان بن محمد متكلم فيه» فتعقبه ابن 
عبدالهادي بقوله: إن هذا الكلام لا يقبل منه؛ لأنه لم يعين من 
تكلم فيهم» وقد روی عنه ابو داود › وأبو بكر بن ابي عاصم 
وغيرهماء» وذكره ابن أبي حاتم في کتابه » ولم یذکر فيه جرحاء 
وأضاف ابن حجر في «تعجيل المنفعة» في تراجم سبعة وثمانين 
اوا أضاف إلى قول الحسيني : «وذكره البخاري » وابن أبي. 
حاتم» أو أحدهماء ولم يذكرا فيه جرحا). 

ومنها مواضع القول فيها أوضح» مثل سويد بن الحارث » 
عن آبي ذر » قال المحسيني فيه : «(مجهول لا يعرف»» ا 
الحافظ : هذه مبالغة» ثم علل ذلك بان البخاري ذكر سويد » 
ولم یذکر فيه جرحا » وتبعه ابن أبي حاتې وقال أيضًا في 
«تعجيل النفعة») في ترجمة صقير: قال الحسيني : (ميجهول» » 
ولم يصب في ذلك» فقد ذكروه في حرف الصاد المهملة» ولم 
يذكر البخاري » ولا ابن آبي حاتم فيه قدحا » وذکره ابن حبان 
في «الثقات»» قال الذهبي في «لميزان» في ترجمة محمد بن 
الأسود بن خحلف : لا يعرف هو»ء ولا أبوه» تفرد عنه ابن خقيم» 
فقال الحسيني متعقبًا الذهبي: قد عرفه البخاري › وأودعه 


= 


ر 
َک& 


زل رس ) للعلامت محدث العصرالالباني 
تاریخه › وحکی هذا الحافظ ابن حجر فی «تعحیل االلمنفعة)» 
وافره. 


فهل يؤخذ من هذا أن هؤلاء الأئمة يرون أن ذكر البخاري » وابن 
أبي حاتم للراوي 2 كتابيهما د ليل على رفع الجهالت عن الراوي ولا 
تقول توشيقا ء ونما رفع جهالة العين؟ ‏ 

٤3‏ : الذي نعرفه في هذا المجال أنه ليس توثيقًا لمن مارس 
هذا عملياء وإنما الأمر يعود إلى ما سبق ذكره آنقًا مناسبة 
التحدث عن قول الحافظ ابن حجر في كثير من الرواة في التراجم 
ف «التقريب» فيمن يقول فيهم «(مقبول»؛ لأن في هؤلاء رواة 
کثیرین يصدق عليهم أن يققول حسب ا «(مقبول»» لكن مع 
ذلك يقول فيهم: «صدوق» » لا حاجة إلى إعادة ما سبق من 
الكلام» فنقول: كل ما جاء في هذه السطور » نما يدور حول ما 
ذكر في «تاريخ البخاري» » أو كتاب «الجرح والتعديل» ممن 
. ترجماله » وسكتا عنه» ذلك لا يعطي لا توثيقاء ولا رفع 
جهالة» والغالب الذي استقر في النفس أن هؤلاء أو بعض هؤلاء 
الأئمة - ومنهم الحافظ ابن حجر عملا - لا يصحح » ولا 
يحسن رواية من ذكر في «تاريخ البخاري» ٠‏ أو في «الحرح 


بعض المعاصرين» ولعله الشيخ الذي توفى قريبًا » أبو غدة آلف 
رسالة» وزعم أن کل من ترجمه البخاري فى كتابه «التاريخ» 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 
وسككه عه + فهو فة عند وة ودا متتقد بان كا 
من هؤلاء المترجمين عنده قد يضعفهم البخاري نفسه في بعض 
كتبه الأخرى غير «تاريخه الكبير» ونحو ذلك . 
لذلك فهذه النقول التي قرأتها آنا الظاهر أنهم يذهبون إلى 
رفع الجهالة العينية» لكن عمليًا ما يجرون على هذا إطلاقًاء 
وبخاصة إذا كان الراوي بعد البحث والتحقيق والتتبع لا نجد عنه 
راويًا في كل الكتب إلا راويًا واحداء فهذا ينبغي أن نطبق عليه 
القاعدة الحديثية أن الجهالة العينية لا ترتع برواية راو واحد » فإذا 
كان البخاري وابن ابي حاتم بعد أبيه » وأضف إلى ذلك ابن ) 
حبان ‏ المتساهل - لا يذكرون عن المترجم إلا راويا واحدا فبأي 
حجة نحن نقول إن سكوت البخاري» وابن أبي حاتم » وابن 
حبان يعتبر ذلك رفعا للجهالة العينية؟ ليس عندنا إلا مثل هذه 
ا وهي معارضة بالواقع العملي من هؤلاء» هذا الذي أدين 
ل بول افك انف فل مت لازال فعا مالاع ك 
يرصونه هم في تخریجاتهم . 


(1) إضافة يحتاجها سياق الكلام ليستقيم. 


چ 


&َ NE 


سز ) اللعلامت محدث العصرالالباني 


ا ق ا ا ا کی هن کا 
البخاري للراوي ب2 كتابيهما مع السكوت عن ذكرالجرح لا يطيد شيتا 
بالمرة ء أويطيد الباحث شيتًا؟ 

۱05 قال الشيخ : قد يفيد شيتًا )وقد لا يفید شیئاء هذا 
يعود على الرواة عن العرجّم» نعم إذا كان الرواة كثيرين؛ وكتاب 
ابن بي حاتم في هذا المجال أنفع من كتاب البخاري ؛ لأن ابن 
أبي حاتم يستقصي الرواة عن المترجم» كشيرًا ما رأينا هذاء 
واطمأنت نفوسنا بتوثيق الراوي » مع سکوت ابن ابي حاتم» 
فضلاً عن أبيه عن هذا المترجم؛ لكثرة الرواة الذين ذكرهم رواة 
عن هذا المترجم» أما البخاري فحتى في الرواة الثقات يقتصر 
على ذکر راو واحد فضلاً عن الرواة المستورين أو المجهولين» 
الإمام البخاري لا يطيل الكلام في بيان الرواة عن المترجم 
اللسكوت عنه» ثم البخاري في الحقيقة في كتاب «التاريخ الكبير 
وآنا لا أحب التعصب للرجال» وآنا أقدر البخاري في علمه › 
وفي نقده» لكن لا آقدر كتابه «التاريخ» تقديري لكتاب «الجرح 
والتعديل» » الجحرح والتعديل قلما تجد راويًا لم يعطنا رأيه فيه» 
والعكس تمامًا > قلما نجد في «تاريخ البخاري» راوياً ا 
بتودیقه . ) 

ولذلك الاستفادة من «الجرح والتعديل» أکثر بکثير من 
تاريخ البخاري»» بخاصة في هذه الناحية » أي : الرواة الذين 


سألها له :أب عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العيتين 
سكت عنهم ابن أبي حاتم» فقد نستفید منه توثيقًا بطريق غير 
مباشر منه» وإنغا على طريقتنا نحن» فإذا وجدناه يقول : رو 
عنه فلان» وفلان» وفلان» وسكت » وهذه الفلانات - إذا صح 
التعبير - ثقات عنده » وعند غيره» فإد تطمئن نفسًا للاحتجاج 
بحديث هذا المترجم» وإن سكت عنه» وليس كذلك إذا قال: 
فلان روی عنه فلان » وانتهی الأٌمر لا یستویان مثلاً. 


E 


س١٠‏ :قال أبو الحسن: شيخنا حطظكم الله كلامكه هذا 
يد خلنا في باب الرد على مقولة تذكرفي كتب المصطاح ›أوفي كتب 
الجرح والتعحديل :أن كتاب ابن أبي حاتم ثسخة عن كتاب البخاري» 
فكلامكم نقض من أساسه لذ لك؟ 

: قال الشيخ هو بلا شك انتفع - بارك الله فيك - كما 
A ON NL‏ 
أنه نسخة طبق الأصل» فابن أبي حاتم لا شك أنه أفاد علم 
الجرح والتعديل علمًا كبيرا جداء لا يستفاد ذلك من تواريخ 
البخاري ٠‏ إلا أننا نستشنى هذا الأوسط الذي ما عرفناه بعد 


)١(‏ قال هذا الشيخ بناءًٌ على الخطاً الذي وقع فيه من نشر «التاريخ الأوسط» 
باسم «التاريخ الصغير» » وقد حرر بعض المحققين أن المطبوع = 


بش ا د 


زوس للعلامت محد ت الحعصر الآلياني 


س ۱۷ ١‏ اعترض ابن رشيد على مسلم » بأن : الراوي إذا عاصر الراوي 
عنه › وثبت سماعه منه مع البراءة من التد ليس ›ذفإن روايته عته بصيغة 
ليست نصا في السماع تحمل على الاتصال قطعا .أمامع عدم حدوتث 
اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال ؛ لأن الأول إذا روى عمن سمع مته 
بالعنحنة ما لم يسمع منه كان مد لسا وهو ليس كذ لك فيقطع بالسماع ؛ 


بخلاف من لم يثبت سماعه منه . فما الجواب عن ذلاك؟ 
2 


۱۷3 :قال الشيخ؛ آنا ذكرت في بعض تعلبقا وتخريجاتي 
أن اشتراط البخاري اللقاء »> وعدم اكتفائه بالمعاصرة هذا شرط 
كمال» وليس شرط صحة؛ لأنى وجدت تلميذه البار أبا عيسى 
الترمذي في كتابه المعروف ب (الستن» قد ذكر حدينًا » وحسنه» 
ونقل تحسينه عن الإمام البخاري» وليس هناك اشتراط في 
الراوي» أو أحد الرواة عن شيخه بثبوت اللقاءء هذا كتبته في 
بعض التعليقات»› ولا أريد أن أذهب بعيداء فما الذي يحضرك 
الآن؟ وهذا أخونا أبو الحارث حاضر» ونستفيد من المناقشة معهء 
أقول: يا أبا الحارث! آنا أورد على ابن رشيد هذا ما أورده غلى 
مسلم»› أقول : هذا الاحتمال الذي آورده على مسلم آنا اورده 
عليه» باعتبار آنه تبنى مذهب البخاري » وهو اشتراط اللقاءء فأنا 
أقول هذا الاحتمال يرد» ألا يجوز لرجل أن يكون سمع من 
شیخه وثبت لقاؤه معه کٹثیرا وکثیرا جداء آلا يجوز أن یدلس؟ 


= هو الاوسط› والله أعلم. 


سأآلها له : آبو د...نله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


يجوز . فما الفرق إا بين هذا الطريق › وذاك الطريق؟ فالاحتمال 
وارد على المذهبين تمامًاء ولا فرق إطلاقًاء وهذا وجه» وإن كان 
عندك شيء تطرحه نسمعه » وعند هذا نتفکر . 

قال أبو عبد الا : يقول هذا مع نفي التدليس » وفضيلتكم 
قلتم بأنه یرد عليه أنه يدلس » لكنه قال مع نفي التدليس عنه؟ 

قال الشيخ : .كيف عرفا آنه ليس مدلًا؟ 

قال آبو عبد الله ا ت ات يدن 

قال الشيخ : بحثنا الآن هل ثبت التدليس أم لا؟ 

إثبات التدليس أمر واقعي » ونفي التدليس مر عدمي» لا 
نعلم أنه دلس » وعلى هذا نمشي؛ لأنه ما يجوز اتهام المسلم 
بشيء فيه مغمز أو مطعن فيه إلا إذا ثبت ذلك» فأي راو سواء 
کان يروي عمن لقیه» ولا يحتمل انه دلس» ت ب ا 
ضار مدلا¿ md‏ 
عاصره» أو من لقيه› > لا فرق بين الأمرين . 

قال ابو عبد الله : يحتمل أنه دلس أو ارسل؟ 

فقالالشيخ : سواء نريد أن نقول يحمل أنه دلس ٠»‏ أو ٠‏ 
يحتمل أنه أرسل» هل بالاحتمال يطعن في الراوي الثقة› الراوي 
الثقة يقول عمن عاصره › قال فلان. هذا الراوي يروي عن هذا 
اک بالغنعنة تقوى ا ادي »> كما تقول أولاء الآن 


XCD 


س ددس للعلامت محدث الحصر الألباني 


صرت تقول الإرسال؟ هذا الاحتمال ما وزنه؟ هل : بهذا الاحتمال 
وجا ا 

الآن رفعنا كلمة تدليس» وحل مكانها الإرسال»ء مثل هذا 
الال من ان الرارى اهر رار غا رة ل 
التدليس من الراوي الذي روى عن شيخه الذي عاصره بالعنعنة 
لقيه وسمع منه » لكن روى عنه بالعنعنة . 

أا ار اترو ااه ٠‏ كما ل داك الإرال اة 
وین عاص وم بت لقان كلك جل اس 
من هذا الراوي الذي روی عمن لقيه » لكن روى عنه بالعنعنة ألا 
يحتمل ذاك؟ 

وقال الشيخ ماخلاصته : كما أن الراوي الذي لم يوصف 
بالتدليس فعنعتته تحمل على السماع» كذلك الراوي الذي لم 
رال امك ل عل الام ۾ هل روفن 
هذا جرى الإمام مسلم » وجرى جمهور علماء المسلمين . 

أنا ذكرت في هذا البحث أن الإمام النووي في (مقد 
صءحيح مسلم ييل إلى منهج الإمام البخاري › لكنه في 
ا ا 
منهج مسلم» إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر. 

قال أبو الحسن :ذكرتم شيخنا - حفظكم الله - في«السلسلة 


کے 
ي 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


الضعيفة) حديًا ضمن البحث» وفي «علل ابن أ حاتم آنه 
سال أباه عن اختلاف الليث » وشعبة في إسناد هذا الحديث الذي 
هو موضوع الببحث» فقال : ما يقول الليث اصح ؛ لاّنه قد تابعه 
عمرو بن الحارث » وابن لهيعة» وعمرو والليث كانا يكتبان» 
وشعبة صاحب حفظ» قلت لأبي: هذا الإسناد عندك صحيح؟ 
قال : حسن . 

قلت لأبي: من ربيعة بن الحارث؟ 

قال : هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

قلت : ربيعة بن الحارث سمع من الفضل؟ قال: أدركه. 

قلت : يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن› 
فکررته عليه مراراء فلم يزد على قوله: «حسن)»ء ثم قال: الحجة 
سفيان وشعبة ثم قرا أبو الحسن: ما حال ربيعة بن الحارث؟ 
فأقول في اعتقادي أن المحواب يكن استفادته مما سبق نقله عن 
البخاري» وابن ابي حاتم في ترجمتهما له» وآنهما لم يذكرا له 
راويًا غير ابن العمياء المجهول» وإن ذكرهما ابن حبان في 
«الثقات»ء فذلك من تساهله - کما تقدم - إلا آنه یشکل عليه 
خراص اى خان لابه باه ن اتات وان هنا ارات لا 
يليق من قريب » ولا من بعيد مع تصريحه بجهالة من ليس له 


en 


زر ٠‏ لامي محدث العصرالالباني 


إلا راو واحد فى غالب الأ حيان» ولو كان الراوي عنه ثقة »› 
فكيف إذا كان هذا مجهولاً مشل ابن العمياء هذا؟ فهل يعنى هذا 


التحسين إد آنه وقف له على راو آخر ¢ أو رواة آخرین»› 


ت 


فاطمآنت نفسه بانضمام ذلك إليه > فحسن إسناده» أو حسن 
إسناده لتابعيه» كل ذلك محتمل » ولكني لا أجد الآن ما يؤيد 
شيا منه» نعم » قد وجدت عند البخاري ما يشبه شيا منه» فقد 
روى الترمذي من طريق أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب 
حدیتًا استغربه» وقال: سأالت محمداء فلم يعرف اسم أبي بسرة 
الغفاري» ورآه حستاء ووجه الشبه أن أبا بسرة هذا حاله كحال 
ربيعة بن الحارث» لم يرو عنه غير صفوان بن سليم » ووثقه ابن 
حبان والعجلي أيضاً ومع ذلك حسن البخاري حديثه» ثم إن في 
جواب أبي حاتم لابنه لما سأله عن ربيعة : هل سمع من الفضل؟ 
فاجاب بقوله: أدركه» ففيه لفتة النظر المهمة» وهى أن المعاصرة 
كافية. في إثبات الاتصال»ء ولذلك حسن إسناده جوابًا عن سؤاله؟ 
يحتج بحديث ربيعة؟ لكن في ذلك كله إشارة قوية إلى أن مرتبة 
حديث مسلم دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن يعنعن عنه» وحينئذ 
فاا ار ن عا ونا فو تروف ن او 
للأسانيد بعدم اللقاء بين الراوي المعنعن » والمعنعن عنه» فإن 
الجمع بين هذا » وما تقدم : أن يحمل هذا على الصضحةء لا 
(۱) في «سننه» (رقم .)٥٥۰‏ 


جر 


١‏ ر 
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سآلها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


الخسنة اويهتا نجع ن قول مق افرط فى الاتمال اقا 
كالبخاري» وبين من اكتف با معاصرة كمسلم»ء فهذا شرط صحة» 
وذاك شرط كمال؛ ولذلك قال بعضهم : إن الاتضال إنما هو شرط 
للبخاري في «(صحيحه»دون غيره» ولعله يشهد لهذا تحسين 
البخاري لحديث أبي بسرة الغفاري المشار إليه آنمًا؛ لأنه لم يصرح 
بالسماع » ولا اللقاء» وإنما هي المعاصرة» وفي اعتقادي أن هذه 
تكثر لو تيسر تتبعها » والله أعلم . 

ثم قال أبو المحسن: شيخنا هنا - أيضًا _ لكم بعض 
التعليقات » نسأل الله أن يعين على نشرها في الرد على المعتدين 
على السنة ممن ليسوا أهلاًء تقول في معرض الرد عليه: وأما 
الحجة عليه فهي أن أهل الأهواء » وأعداء السنة قد يتخذون 
اشتراط اللقاء سلما فى الطعن فى الأحاديث الصحيحة» حتى ما 
كان متفقًا عليه بين الشيخين وغيرهماء» وخاصة إذا قيل بعدم 
السماع بين الراوي والراوي عنه» كما تقدم في الخال الأول؛ 
ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء فى : الاكتطاء بالمعاصرة ؛ من 
باب سد الذريعة الذي هو من القواعد المهمة في الشريعة» وما لنا 
نذهب بعيدا » فهذا الهدام قد استغل هذا الشرط استغلالاً سيا 
جد وتوسع فيه حتى فيما ثبت فيه اللقاء » ولم يصرح الراوي 
بالسماع» ولیس مذلساء واستغل ذلك أحدهم »> وضعف حديث 
البخاري عن أبي هريرة مرفوعا : «(صدقك » وهو كذوبي» 


EC 


رار ل للعلامت محدث العصرالآلباني 


آخرجه من طريق ابن سيرين عنه» وأعله بقوله : لعل البخاري › 
E‏ فيما لا مجال الآن للرد عليه فيه. 
قال الشيخ؛ لذلك آنا أريد تبني قول العلماء في المسالة 
كحاصل علمي » ثم سد الذريعة أصل آخر. 
So )‏ 


س ۱۸١‏ : قال أبو عبدالله :إن الأمة تلقت صحيح مسلم بالقبول »مع 


وجود هذا الشرط في بحض أحاديثه هل يصح هذا الجواب؟ 


5 : طبعًا هذا الجواب صحيح» وأيضًا جمهور علماء 
املصطلح على مذهب مسلم » وجمهور الملصححين والمخرجين 
العاديين لا يعر جون إطلاقا على مذهب البخاري› ثم أضاف آبو 
الحسن فيما قرأه من خط الشيخ: وإن من لوازم هذا عدم الاعتماد 
على الأسانيد الصحيحة المعنعنة مطلقًا حتی التي يصححها الذين 
السماع» وإذا كان المحقق ابن دقيق العيد لا حكى السلامة من 
التدليس استصعبه جدا» فقال فی کتابه القيم «الاقتراح» 2 
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عليه أو معقبًا. عليه: إلا أن الجري عليه فى تصرفات المحدثين › 


وتخريجاتهم صعب عسير يوجب طرح كثير من الأحاديث التي 
صححوها؛ إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلسن فيها من شیخه › 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إيراهيم بن أبي العيتين 


اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ونحن لم 
نطلع عليه » وفي ذلك نظر . | 
قال الشيخ؛ لعله من أجل تفادي الطرح المذكور جعلوا 
الالسين طبقات» منهم من يختفر تدليسه لقلته» وتقبل عنعنته» 
كالشقات الذين في حفظهم ضعف» فهؤلاء يقبل حديثهم على 
تفصيل ذكره العلائي في «مراسيلة» > ولبيان ذلك ألف الحافظ 
کتابه «طبقات المدلسين» وهو معروف» إذا عرف هذا » فما 
عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي يطرحها هؤلاء» . 
كثيرا » وكشيرا جداء إذا التزموا إعلالها بعدم السماع فضلاً عن 
غيرها من العلل التي قد يختلقونها » ويتجاهلون مواقف العلماء 
منهاء وتصحيحهم للأحاديث التي يضعفونها هم بها. 
قال الشيخ : هذه حقيقة؛ لذلك الخلاصة أن مذهب الإمام 
مسلم هو المذهب الأقوى في التحقيق»› وآنه يجوز الاحتجاج 
بالحديث الذي يكتفى فيه با لمعاصرة » لكن اشتراط البخاري 
بلا شك كما هو مطرد بين العلماء أنه أدق» وحديثه أصح» لكن 
هذا لا ينفي الصحة عن الحديث القابل للأصح كما هو معلوم. 
والحقيقة أنه لو ذكرنا هنا » وفي أماكن أخرى أن تبني 
مذهب البخاري حرفا آنا أذكر أنه «هدم للبخاري نفسه» فضلاً 
عن الكتب الأخرى» ويكفي في هذا لبيان الإحداث في الدينء 


Eres 


سلس ) للعلامت محدث العصرالالباني 


وفتح باب الهدم للأحاديث الصحيحة» وعندنا بعض هذه الأمور 
في هذا البلد فضلاً عن غيره. 

فقال أبو عبد الله : وفي مصر وغيرها؟ 

فقال‌الشيخ: نعم ! سرت العدوى ؛ لأن الحقيقة : أن 
النفس الأمارة بالسوء تستهوي» كما يقال :«لكل جديد لذة) » 
النفس الأمارة بالسوء تريد أن تظهر أمام الناس أنه هو محقق › 
وباحث. ولیس بقلد ... إلى آخره» ولو كان في ذلك خراب 
الخ 


« انتهى المجلس الثاني » 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العيتين 


والذي تم تسجيله في يوم الأربعاء ٠۹‏ شوال سنة ۷١١ه.‏ 
التاسع عشر من شوال »سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة. 

قال أبو عبد الله : ) 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على 
ا . 

س۹١١١‏ قال الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه): «فأما من تراه 
يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين حديثه 
وحدیث غیره أو كمثل هشام E‏ فحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك »قد نقل أصحابه ما عنهما حديهما على الاتفاق 
ت في أکثره »فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث 
يما لا يعرفه أحد من أصحابهما » وليس ما قد شاركهم في 
الصحيح ما عندهم »فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من 
الناس»» وقال الذهبى فى «الميزان» :إن تفرد الخقة المتقّن يعد 
صحیيحا غريبًا » وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منکرا»» فرج 
من هذا بعض الطلبة المشار إليهم في أول جلسة أن تفرد الصدوق 
بحديث هو أصل في الباب يعد منکراً ومردودا » نرید جواب 
فضيلتكم على هذه الشبهة؟ 

۹5 : فقال الشيخ: إن كان رايهم هذا رايا لهم ي س 
على ما نقلته عن مسلم فلا شأن لنا فيه؛ لأنه من الآراء الفجة 
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زاس ) للعلامت محدث العصرالالباني 


التي تصدر عمن لا علم عنده»آما إن كان هذا التلخيص هو 
اعتماد على ما نقلته عن الإمام مسلم» فالإمام مسلم لا يعني هذا 
الإطلاق » هو يعني كما يدل عليه كلامه الصريح أنه إذا كان 
هناك إمام كالزهري »› وله أصحاب معرفون بكثرة الرواية عنه» 
ويروون عنه أحاديث صحيحة » ثم ياتي راو صدوق يروي عن 
الإمام الزهري مالم يروه أولئك الحفاظ الشقات الذين لهم عناية 
خاصة بحديث الزهري والرواية عنه» في هذه الحالة فقط يرى 
الإمام مسلم أن حديث هذا الصدوق يعتبر منكراً > في هذه الحالة 
فقط» وليس فيما هو من رواية صدوق عن غير مثل هذا الإمام 
الذي ليس له تلك الشهرة » وليس له آولئك التلامذة الكثر» فهذا 
له شان آخر٬‏ وهذا راي على کل حال » هو رأي الإمام مسلم »› 
لكن الخلاصة التي ذكرتها إن كانت مستنبطة من كلام الإمام 
مسلم فهي من أخطائهم أو من آرائهم المنفصلة عن آراء العلماء 
واجتهاداتهم » أظن الفرق بين ما تلوته في كلام الإمام مسلم وبين 
الخلاصة التي نقلتها عن البعض ا 

فقال أبوعبد الله: نعم . 

فاستطرد الشيخ قائلاء لكني أريد أن أقول: إن هذا الرأي 
وهو- أعني رأي الإمام مسلم- في نقدي وفي علمي آنه لا يکن 
طرده» وإنما أرى هذا الصدوق بالذات الذي وصفه الإمام مسلم هو 
على النحو الذي يقول الإمام أبو حاتم في بعض المترجمين عنده: 


۽ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


«(یکتب حدیثه وینظر فیه) يعني حديث هذا الصدوق بالذات تحت 
اللجهر ٠‏ تحت المراقبة والملاحظة »فقد يلحق بالثابت» وقد يلحق 
كما قال بالمنكر » أقول هذا لأن الذي نراه من الحفاظ الذين 
جاؤوا بعد الإمام مسلم واستفادوا من علمه وعلم أمثاله من كل 
ا لمتقدمين لا يلتزمون هذا الرأي من هذا الإمام التزامًا دقيقًا بحيث 
إنهم كلما رأوا رجلا صدوقًا يروي عن إمام كالإمام الزهري 
يسقطون حديثه» ما نعلم هذا مذهبًا للحفاظ المتأخرين › والذين 
لهم العناية بتخريج الأحاديث بأسانيد المتقدمين» والحكم عليها با 
يلزمها من صحة أو حسن أوضعف“ هذا ريي في هذا الموضوع 

وخلاصته آن له جانبین : 

جانب يتعلق برآي الإمام مسلم وهو مسلم تارة وغير مسلّم 

تارة » أما الرأي اللحدث هذا فهو كما قلنا في بعض الدروس 
السابقة يكفي آنه رأى محدث . 

قال آبو عبد الله: بقي توجیه کلام الإمام الذهبي» وهو أن 
تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً. ) 


(۱) قال أبو عبد الله : انظر إلى هذا الإمام - أعني شيخنا الألباني - رحمه 
الله - كيف يستنبط الأحكام من عمل الحفاظ المتأحرين » وليس 
كالمجتهدين حدثاء الأسنان الذين يحتقرونهم » ویخطئونهم جمیعًا 1 
نسأل الله السلامة. 


ی 
اک 


® 


زوس للعلامت محدث العصر الألباني 

فقال أبوعبد الله يعنى تابعه فى ذلك . 

فقال الشيخ: نعم > لكن من حيث التخريج عملا لا يلزم 
هذا الذهبى أو الحافظ أو العراقى وغيرهم › والسبب في هذا هو 
ما يعلم وما يقال في بعض آلناسبات غير هذه المناسبة» وهذه 
حقيقة لا بمكن إنكارها قذ يوجد في المفضول ما لا يوجد في 
الفاضل»› وقذ يحفظ الصدوق ما لا يحفظ الثقة الحأفظء ومن هنا 
لا يجوز هدم أو إهدار حديث الصدوق مطلمًا > لکن لا بد من 
الاعتماد .عليه. 

قال أبو عبد الله: دقة النظر فى الحديث . 

فقال الشيخ: هو في معن الحديث أو رواة آخرين أو يدخحل 
في الحديث الشاذ » والحديث المنكر كل هذا يدخحل في هذا 
المجال. 

فقال أبو الحسن : إلى القرائن؟ 

فأجاب الشيخ : نعم . 


ثم قال آبوالحسن : ى يظهر لي جواب» رجو أن 
تسددوني فيه -حفظكم الله- في هذه القضية : لا تكلم الإمام 
مسلم في هذه المسالة كانت السنة والروايات ال والتلاميذ 


سألها له :ار عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


٠ 


وأخبارهم مجموعة ومستحضرة عندهم » بينما الآن - شيخنا - 
كم من الكتب لا تزال مخطوطة؟ كم من الكتب لا نعلم عنها إلا 
أخبارا ونقولاً وما شابه ذلك؟ فالآن الذي يدعي أنه لا يعرف من 
تلاميذ الزهري من رواه عنه» فيأتينا هذا الصدوق أو هذا الفقة 
المغرب على تلاميذ الزهري وبالتالي الحكم على الرواية بالشذوذء 
هذا حكم قاصر ؛ لاأنه ما اطلع على كل الروايات » فإن قال: 
قد اطلعت على ما بين يدي ٬فنقول‏ : هذا يخالف واقع الإمام 
مسلم - رحمه الله - وحاله. 

EES E 
أيضً من نفس الميدان الذي وقفت فيه أن هذا الذي يقال فيه‎ 
صدوق قد يكون من أصحاب الزهري اللازمين له » لكن ما‎ 
٠ عندنا ما يساغدنا على قهم حقيقة أمره.‎ 


س ۲١‏ قال أبو عبد الله : ومن الأمثلة التي يضربونها على ما 
زرو ما روا امات ال من طرق مح عا د 
الحسن( الملقب بالنفس الزكية) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة نټ مرفوعاً: (إذا سحد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ا 
.. الحديث» وقالوا: إن محمد بن الحسن هذا ليس له كثير 


0 ڭ 


زاس ) اللعلامت محدث العصرالالباني 


خدیتف عن ابي الزنادء وهذه سلسلة من أصح الأسانيد » ولذلك 
قال البخاري في ترجمة محمد هذا المذكور: ( لا یتابع علیه) ولا 
أدري سمع من أبي الزناد آم لا ؟ فنرجوإيضاح هذا المتال؟ 

ر ٠١‏ فقال الشيخ: هذا الحديث الحسن أرسله الله لنا حجة 
لنا عليهم؛ لأنه داخل في کلامي الا وا ا 
لكن قبل أن نذكر هذا نقول: الإمام البخاري لم يعل هذا الحديث 
ذهب الإمام مسلم المحكي آنمًا وا عله هة الق 
باشتراط اللقاء فلم يعله بأن هذا الراوي ليس معروقًا من تلامذة 
أبي الزناد في الحديث حسبما فهم من كلام الإمام مسلم »وإغا 
أعله بأنه لا يعرف له سماعا من أبي الزناد » هذا الإعلال يمشي 
على مذهب البخاري » وليس على مذهب مسلم ؛ لأننا لا نعلم 
مذهب مسلم. ما رأيه في هذا الراوي الذي هو النفس الزكية 
أظن لا نعلم رأي الإمام مسلم فيه » وفي نسبة علاقته بأبي 
الزناد» وكثرة روايته عنه أو قلة الرواية عنه» هذا فيما يتعلق 
بالإجابة عن هذا الممال »آنه ليس لهم حجة بالنسبة لقول 
البخاري؛ لأن هذا إعلال على مذهب البخاري في اشتراط 
اللقاء» وليس على مذهب الإمام مسلم المذكور المعروف آنا › 
کا ا إن هذا الصدوق الذي لا تعرف كثرة روايته 
عن الإمام الحافظ الزهري » فهنا نقول الآن كأبي الزناد نحن 
نقول هذا حجة لا قلناه آنا أن عمل الحفاظ؛ لا يمشون ولا 
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سألها له : أبو عبدالله احمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
يجرون على الاعتداد بكلام الإمام مسلم إطلاقًا؛ لأننا تقول أو 
فيما أذكر الآن أن من الذين قووا إسناد هذا المحديث هو الإمام 
الذي نقول دائمًا وأبدا هو الإمام حقًا في علم الحديث الحافظ ابن 
حجر العسسقلاني » فهو لا شك أنه أدرى منا بقول الإمام مسلم 
هذا » وأحفظ له مناء وآهضم له منا بکثیر: وکثیر جا ومع 
ذلك فقد قوى هذا اللإسناد » فهنهنا أحد شيئين لا ثالث لهماء 
إما أن يكون المثال ليس له علاقة بکلام الإمام مسلم» أو له علاقة 
فيا ما كان فتصحيح أو تحسين - أنا الآن أتردد : هل حسنه 
الحافظ ابن حجر أم صححه - لكنه قواه » وأذكر يقينًا آنه آثره 
وفضله على حديث أبي داود يرويه عن وائل بن حجر أن النبي 
: کان إذا سجد على رکبتيه» آي يُوّثره على ذاك في کتابه . 
«بلوغ المرام بأحاديث الأحكام»“ فإما أن يكون له علاقة بقول 
مسلم هذاء وحينمذ الإمام ابن حجر لم يلتزم هذا »والسبب ما 
ذکرته آنمًا »وإما لا يكون له علاقة» وهذا الذي أنا أراه» لكنه 
يكون حجة منا على هؤلاء المحأخرين »ليس فقط زمًا » بل 
وعلمًا أنهم خالفوا أيضًً من يصح أن يقال : 
وان اللبُون إذا مار في فَرن 


لم يستطع صولة البزل القناعيس 


(۱) قال في بلوغ المرام : وهو أقوی من حديث وائل بن حجر 


ا 
e‏ 


ووا للعلامت محدث العصرالالباتي 


فقالأبو عبد الله: واضح > والمحمد لله » وجزاكم الله 
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خیرا. 


س ۲۱: هذا یجرنا إلى سؤال آخر, وهو قول الأئمة كالبخاري 
والدارقطتي » وكذلك البزار وخيرهم يقولون في الحديث: فلان لا يتاع 
عليه» ويكون ظاهر الاستاد الصحة فما هو القول في ذلك ؟ 

۱ آنا لا ری في هذا فرقًا للشرط الذي ذكرته يكون 
ظاهر الإسناد صحيحًا أو ثابسًا لا أرى فرقا بين قولهم: (لا يتابع 
عليه) وبين قولهم: (صحيح غريب) أو (حسن غريب) فهم 
يعنون فردًا » يعنون الخرابة» وقد يكون الأمر هذا طبعا يحتاج 
للنظر في متن الحديث > قد يكون الأمر أبعد من هذا تكون 
نظرتهم إلى متن الحديث» قد يكون المعنى مستنكرا إما بقواعد. 
الشريعة » أو بأحاديث أخرى > وتكون هذه النكارة ما هي ظاهرة 
لكل الناس » هذا يشبه تماما ما يفعله بعض الأّئمة النقاد» ومن 
أشهرهم بو حاتم الرازي . 

وقد يكون قريبًا منه الإمام الدارقطني حينما يقولون في 
الحديث باطل » وهذا نجده كثيرا في كتاب «الميزان» من صنيع 


ر 
& 


سألها له ؛ آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


الذهبي نفسه يقولون: حديث باطلء E‏ قد 
يكون هذا الحديث الذي قيل ببطلانه لا غبار على الإسناد بأكثر 
من أنه ضعيف بسبب سوء الحفظ »لكنهم نظروا إلى المعنى » وأنا 
الآن بين يدي حينما طرقتم الباب كنت في صدد تخريج حديث 
مر معي في «المعجم الأوسط» للطبراني > انظروا هذا النص الذي 
إذا ما قرأه طالب العلم وعنده - كما يقولون اليوم - خلفية علمية 
جيدة لا يشك أن هذا حديث آولا شيعي » ,وحديث باطل » لکن 
حينما تدرس السند دراسة بدائية ما تجد كذابًا فيه أو وضاعًا: 
الحديث عن جابر قال: خطبنا رسول الله يو فسمعته » وهو 
يقول: « آيها الناس من آبغضنا آهل البيت حشره اله يوم القيامة 
يھوديًا) »فقلت : یا رسول اللّه! وإن صلی وإن صام » قال : 
«وإن صلى رإن صام وزعم أنه مسلم» » احتجر بذلك سفك دمه 
وأن يؤدي الحزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ مل لي أمتي في الطين 
فمر بي آصحاب الرايات » فاستغفرت لعلى وشيعته»“ ا 
إلى «مجمع الزوائد)» فما يقول فيه أكثر من آنه : فيه من لم 
أعرفهم > آنا بدأت أتتبع رواة الحديث شيخ الطبراني علي بن 
سعيد الرازي هذا ليس بمتهم › بل هو من الحفاظ لكن فيه 
ضعف› فيه كلام نغض الطرف عنه» ثم يقول :حدثنا حرب بن 


)۱( رواه الطبرانى فی «الأوسط» )6¥( »> وهو فی (ممجمع الزوائد» 
ID‏ 


ررس للعلامت محدث العصرالالباني 


حسن الطحان إلى آخر الإسناد لا يوجد في هذا السند ما يصدق 
عليه قول الهيثمي : ( فيه من لم أعرفهم) كلهم معروفون › أعني 
كلهم مترجمون ٠‏ لكنه الظاهر أنه ما وقف على بعضهم› الشاهد 
آنا رأيت هذا حرب بن حسن الطحانء أولاً: ابن أبي حاتم 
یترجمه قول عن آبیه :( شيخ» ولا یزید» لکن ذکره ابن حبان في 
«الثقات» »ثم نأتي إلى الشيخ » وهنا الشاهد : شيخ الطحان 
هذا يقول حدثنا حنان بن سدير الصيرفي وجدناه شيعيًا» وذكره 
النجاشي فقال عنه: كوفي قريب الأمر في الحديث » له كتاب 
عامى الرواية. وحنان بن سدير له كتاب فى « صفة الحنة» أظن 
هذا الحديث منه»ء القصد أنه بقدر ما أطلع وأبحث إلى آخره» 
رأيت هذا الحديث ما هضمته إطلاقًا » قلت: هذا من وضع 
بعض الشيعة » رجعت إلى الهيثمي يقول: فيه من لم أعرفهم»› 
إذا السند فيه شيء » مع التتبع ظهروا جميعا معروفين» لكن 
بعضهم معروفون بأنهم من الشيعة › وليسوا موثقين إلى آخره › 
قصدي أن أقول : وقد كدت أن أخرج من الموضوع أن اللخضش 
الذي لا يقال فيه: ( لا يتابع عليه) يكون القائل كأنه في نفسه 
شىء من هذا الحديث »إما من حيث الإسناد وإما من حيث 
لمتن» وينظر فيه » قد يلحق بالصحيح» وقد يلحق بالحسن» أو 
با دون ذلك» أشبه ما يكون صنيع الحافظ ابن حجر في كتاب 
«التقريب» حينما يقول في بعض الرواة : صدوق » وفي بجضهم 


ا 
ەه 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


يقول : صدوق يهم إلى آخره » فهذه مرحلة بين مرحلتين » لکن 
هذه ليست معروفة لوئ :الا کرين: 

قال أبو عبد الله : بين الحسن ¢ والضعيف . 

فقال الشيخ؛ هو هذا : 

تم استطرد قائلا : قد يترجم عند بعضهم أنه قوي » وقد 
يترجم عند الآخرين بأنه ليس كذلك» فإِدًا هذا يكون من الأمور 
التى تقبل الخلاف ¢ والأخحذ والرد» وليشن فة ري قاطع ¢ هذا 
الذي آفهمه من قولهم:( لايتابع عليه) إذا لم يكن هناك راو 

قال أبو عبد الله : نفهم من هذا أن ما قال فيه بعض الاأئمة: 
(لا يتابع عليه) ليس له قاعدة معينة. 

قال الشيخ : نعم» هو يشير إلى شىء انقدح في نفس ذلك 
الإمام الناقد » وليس لذلك قاعدة مضطردة. 


س ۲۲: قال ابن رجب في شرح العلل» : النكارة عند يحيى 
القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر » وكلام الإمام 
أحمد قريب من ذلك ۰ ثم ذکر ابن رجب أمثلة ا اشستکراه» 
وقال وأما تصرف الشيخين والأكشرين ¢ فيدل على خلاف 


ك 


زوس للعلامت محدث العصرالألياني 


هذاء وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه» وليس له علة فليس 
بمنكر »هل يهم من هذا أن يحيى القطان والامأم أحمد عندهما بعض 
التشدد في هذا الجانب أي في استنكار بحعض مرويات الثقات أو الصدوقين 
أو تحو ذلاك؟ ) 

۲۲: آنا ما عندي رأي في القطان » لكن الذي أعرفه 
ولاق عله عل اا المتقدمين والمتأخرين هو المذكور في 
مصطلح الحديث والمنقول عن الإمام الشافعي بالذات: أن الحديث 
الشاذ ليس أن يروي الثقة ما لم يروه الثقات » وإنما أن يروي الثقة 
ما حالف فيه الثقات » ولذلك فتفرد الثقة. با لحديث يعتبر فردا » 
ولا يعتبر شادًا » فضلاً عن أن يعتبر منكرا . وبلا شك علم 
الحديث » بل كل علم خاضع للبحث والاجتهاد » كعلم أصول 
الفقه مثلاً > وأصول النحو والصرف وغير ذلك » لا نستطيع أن 
نتصور اتفاق العلماء ابتداءً في کل جزء» كبيرا كان أو صغيرا » 
وإنغا يبدا العلم صغيرا » ثم يكبر وينمو .. ويأخذ في التصفية › 
والاستقرار على ما هو الأرجح عند العلماء » ولا شك أن ما 
عليه المصطلح اليوم هو علم تحرر بعد أن مروا بمثل هذه الأطوار 
التي تعتبر شاذة عما اعتمدوه أخيراً في مصطلحهم › فالحديث 
ا منكر هنا في كلام القطان وفيما عزي أيضً إلى الإمام أحمد 
أولأء نحن لا ندري هل هو يعني المنكر بالمعنى اللصطلح عليه 
اليوم » أي ما رواه الضعيف » واصطلاح الإمام أحمد أنه يطلق 


E TT ۰ 

E E TE TT 
يخالف من هو ثقة > فنحن ما ندري الآن القطان هنا يعني بالمنكر‎ 
هو هذا الذي رواه الضعيف المنكر فليس ثمة خلاف » أما إن كان‎ 
› يعني بالمنكر كما هو ظاهر في السياق وهو ما تفرد به الثقة‎ 
فحينئذ نحن نقول إن الإمام الشافعي يعارض هذا الرأي معارضة‎ 
صريحة جدا كما أسمعتكم قوله آنمًاء وعلى هذا استقر علم‎ 
مصطلح الحديث » كعلم نظري » وعلى ذلك جرى حفاظ‎ 
الحديث بتطبيقهم لهذا العلم على الأحاديث تصحيحا وترجيحًا.‎ 


س ۲۲ قال بو عبد الله : نستطيع أن نقول هذا احتياط زائد 
من القطان والإمام أحمد» يعني : حين يظهر ذلك في آحاديث 
حكم عليها بالنكارة » كحديث الاستخارة مثلأء وكذلك قوله في 
حديث المعافي بن عمران أن النبي ية وقّت لأهل العراق ذات 
عرق .. قال: إنه حديث منكر . ونحو ذلك من الأحاديث التي 
يذكرها بالنكارة »فنقول : الإمام أحمد عنده احتیاط زائد ویراعی 
ذلك. 

قال‌الشیخ : يکن أن يكون هذا » لکن ما أظنه 
مطّردا عنده » يكن آن يكون في بعض الأحاديث » وفي بعض 
الظروف التي مر بها الإمام أحمد » وكل إمام لا بد أن يمر بأطوار 


ررس للعلامت محدث العصرالألباني 


وأدوار في مراحل علمه ولا شك » لکن نحن على كل حال 
نخشى أن يصيب هؤلاء ما أصاب المقلدين الذين كانوا يحاربون 
الاتباع » فضلاً عن الاجتهاد من أهل الاجتهاد › ثم لم يقنعوا 
بهذا حتى قفزوا من التقليد إلى التلفيق » إغا فعلوا هذا لأنهم 
وجدوا أن الجمود المذهبي لا يكون سيا لحل المشاكل التي تعترض 
سبيلهم في حیاتهم الفكرية والمعيشية »فأرادوا أن يتوسعوا » وكان 
هذا التوسع ينبغي أن يكون بنفس الطريق الذي كانوا من قبل له 
منكرين » وهو الاتباع أو الاجتهاد إن كانوا من قبل له منكرين › 
وهو الاتباع أو الاجتهاد إن كانوا من أهل الاجتهاد » فنحن الآن 
ا ف ع اعات ر ان تاداعلا 
السلمين في علم المصطلح سواء أصولا أو فروعا إلى أن نأخذ من 
هنهنا و هنهنا » ونلفق مذهبًا جديدًا لا يقول به إمام من أئمة 
المسلمين في القرن المعاصر الآن وهم علماء › أما الجهلة فشأنهم 
في التلفيق الفقهي شآن هؤلاء في التلفيق الحديثي »كلما حلا لهم 
أرأي » وزيّن لهم الشيطان أن يظهروا به بين الناس كعلماء ونقاد 
وغير مقلدين وحقيقة أمرهم أنهم من الملفقين » هم ينقلون قولاً 
من هنا وقولاً من هدهنا » ثم لا تجد لهم مذهبًا ينطلقون ويمشون 
عليه في تخريجاتهم » بل هم حیاری. هذا ما يبدو لي والله 
أعلم بالنسبة لهذا السؤال . 


قال آبو عبد الله : جزاكم الله خير . 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 

قال آبو الحسن علي الحلبي : حقيقة شيخنا هذه اللفتة التي 
آقوالهم ؛ لأنهم شيخنا قد يجدون للمتقدمين كلام في الحديث . 
اخسن وقد يجندون كلامًا في التدليس > ولكن هناك أبوابًا 
كثيرة في علم المصطلح لا يجدون فيها هذا التفصيل ٠‏ فيضطروا 
أن ياخذوا كلام الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والخطيب 
البخدادي والحجاکم» فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »> وهو الذي 
أشرتم إليه - حفظكم الله - بأنه التلفيق بعينه » نسأل الله العافية . 

فقال الشيح : إلله أكبر. 

فقال أبوعبد الله : آما بالنسبة لكونهم لا يجدون لهم منهجًا 

4 فعلا اا ا ا ا اک 

هله فة ر قدا فل 
العلم فضاح لغير أهله 

فقال الشيح : الله أكبرء هذا صحيح . 


س ۲١‏ قال أبو عبد الله : وما يلتحق بذلك قولهم في مسألة 
مسلم والذهبى فى الصدوق أنه إذا تفرد كان منكر » فكيف 


ر 


نروس للعلامت محدت العصر الألباتي 
بالضعيف ينفرد فلا شك في شدة نکارته » کیف یکون منکرا» 
ويحتج به بعد ذلك أو قوی من طریق آخر » وهو منکر أیضا؟ 

5٤؛‏ فقالالشيخ : لقد ذكرتني الآن بإعادتك لذكر 
الذهبيء فلو أننا رجعنا إلى مقدمة «الميزان» له» لننظر ماذا يحكم 
على من يقول فيه: «صدوق» ؟ هل يلحق حديثه بالمنكر والمردود 
أو حه ن اة م الد ۷ فك اناا هر ها 
الاح > ذلك ةة درق هد تحت أن تفر الان غل 
ضوء ما استقر عليه علماء الحديث في مصطلحهم » وليس على . 
آراء خاصة » ربا تكون هذه الآراء في أحاديث خاصة وجزئية 
بعينها فجعلوها قاعدة علمية . 

فقال أبو الحسن: شيخنا تأكيدا لما تفضلتم به فإن المليباري في 
كتابه «الموازنة بين ت المتقدمين والتأخحرين في تصحيح 
الأحاديث» بنى كتابه على هذا الأصل» لا يوجد عنده أكثرمن 
مثالين : أحدهما حديث أبي هريرة »والآخر حديث معاذ اظن 
في الجمع بين الصلاتين فقط › قد يدافع ويقول : عندي أمثلة 
أخرى . . . . لكن هذه في الحقيقة مدافعة عن جهل كيف يقوم 
منهج على مثالين أو عشرة أو عشرين؟ . 

فقال الشيخ؛ حديث معاذ » ما هو؟. 


فقال أبو عبد الله : في الجمع في السفر لما قالوا عليه علامة 


سألها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
الثقات » فالحاكم يقول: إن هؤلاء رووه عنه تعجبًاء كيف يکون 
بهذا الإإسناد الذي رجاله کلهم أئمة ثقات› والحديث پرونه 
منکرا؟ حتى قال الحاكم : نظرت فيه فإذا الحديث موضوع › 
والبخاري قال:إن قتيبة سمع هذا الحديث مع خالد المدائني › 
يدخحل عليه الحدیث ؟ 
فقال أبو عبد الله: لم أجد. 

فقال الشيخ: آنا أذكر أن هذا الحديث فى الموطاً. 

هل فيما علمتم أو فيما تستحضرون أن قتيبة تفرد بهذا 
الحديث؟ 

فقال أبو عبد الله : الإإسناد كله إلى آخره ما رواه غير قتيبة. 
فقال أبو الحسن علي الحلبي: شيخنا ! ابن القيم هنا يقول : 
٠‏ وكان من هديه ية أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما › فإن زالت الشمس قبل 
أن يرتحل صلى الظهر »ثم ركب . وكان إذا أعجله السير أخر 
المخرب حتى يجمع بينه وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي 
عنه في غزوة تبوك أنه إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 


ر : 
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الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
ينزل العصر » فيصليهما جميعا » وكذلك في المخرب والعشاء › 
لكن اختلف في هذا الحديث فمن مصحح له »ومن محسن › 
ومن قادح فیه» وجعله موضوعا »کالحاکم » وإسناده على شرط 
O E EC‏ 
ابن محمد بن أحمد بن بالویه» حدثنا موسی بن هارون» حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد » حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الطفيل » عن معاذ بن جبل: أن النبي يه کان 
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ... وذكر الحديث . 
قال الحاكم :هذا الحديث رواته أئمة ثقات » وهو شاذ الإسناد 
والمتن » ثم لا أعرف له علة نعله بها »فلو كان الحديث عن 
الليث عن آبي الزبير عن آبي ل 
عن يزيد بن آي حبيب عن آبي الطفيل لعللنا به » فلما لم نجد 
له العلتين خرج عن أن يكون معلولاًء ثم نظرنا »فلم نجد ليزيد 
ابن بي حبيب عن أبي الطفيل رواية »ولا وجدنا هذا المتن بهذه 
السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيلء› ولا عن أحد ممن روى 
E E gag‏ وقد 
حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال : كان قتيبة بن سعيد يقول 
على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني»› 


ويحيى بن معين »وأبي بكر بن أبي شيبة » وأبي خيثمة حتى عد 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


ا م اتا ادف كيرا عه ةا الوت وا 
الحديث إغا سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه »ثم لم يبلغنا 
عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة »ثم قال : فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون » ثم ذكر بإسناده إلى 
الان ال فت ل بن ية من كت عن اليف بن 
سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال: كتبته مع 
خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائنى» قال البخاري : وكان خالد 
المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ » قال ابن القيم : وحكمه 
بالوضع على هذا الحدیث غير مسلم » فإن آبا داود رواه عن يزيد 
ابن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا المفضل بن فضالة 
عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير » عن ابي 
الطفيل» عن معاذء فذكره » فهذا المفضل قد تابع قتيبة » وإن 
كان قتيبة أجل من الممفضل وأحفظ » لكن زال تفرد قتيبة به » ثم 
إن قتيبة صرح بالسماع » فقال حدثنا » ولم يعنعن » فكيف 
يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة 
والحفظ والثقة والعدالة » وقد روى إسحاق بن راهويه» حدثنا 
شبابة» حدثتا الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن انس: أن 
رسول الله ية «كان إذا كان في سقر فزالت الشمس صلى 
الظهرء ثم ارتل وهذا إسناد كما ترى» وشبابة هى شبابة بن 
سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحدیثه » وقد روی له مسلم في 


2 
x 


1 لس للعلامت محدث العصرالآلباني 


ا »فهذا الإإسناد على شرط 
الشيخين» وآقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ » وأصله في 
الصحيحين » ولكن ليس فيه جمع التقديم » ثم قال أبو داود إلى 
آخر الكلام . فما رأیكم شيخنا؟ 

أرى أنه لم يتفرد قتيبة » وانتهت المشكلة . وأنا أتعجب من 
الحاكم المتساهل الذي حشا مستدركه بأنواع من الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة والموضوعة كيف يتهم الشقة بأنه انطلى عليه هذا الحديث 
الموضوع ؟ ثم قال الشيخ: وغاية ما علل به علتان: الأولى: تفرد 
قتيبة به أو وهمه فيه. والأخرى: عنعنة يزيد بن أبي حبيب . 

هل يزيد بن آپي حبيب مذکور في المدلسين ؟ في علمي لا 
والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت » كما يقول الحافظ فلا 
يضره تفرده» كما هو مقرر في علم الحديث » أما الوهم فمردود 
أو لا دليل عليه إلا الظن «.والظن لا يغني من الحق شيئًا ‏ ولا 
برد به ديت الف فار فع الاب ليل لخدت ن 
الاعاديف الخترية الفردة 6 والتراب عن اة الأشرع وهي إن 
يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس » وقد أدرك أبا الطفيل 
ا فار س ۴ه رمات 0 هوو ا 
الطفيل سنة ٠١١‏ ه أو بعدهاء وعمر يزيد حينئذ سبع وأربعون 
سنة » نعم! خحولف قتيبة في إسنادةء فقال أبو داود : حدثنا 
المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي 


ا 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي الميتين 


الزبير عن أبي الطفيل » ومن طريق أبي داود رواه الدارقطني وكذا 
البيهقي ٠‏ لكنه قال عن الليث بن سعد لعل الليث شيخ المفضل› 
وإما هو قرينه » وكلاهما شيخ الرملي › واغتر بذلك ابن القيم 
في «الزاد» > فقال: فهذا قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من 
امفضل » وأحفظ ولكن زال ترو فة به » فالصواب أن الذي 
تابع قتيبة هو الرملي لكن خالفه في إسناده»فقال : الليث عن 
هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل »› فإما أن يصار إلى 
الجمع فيقال لليث بن سعد فيه إسنادان عن أبي الطفيل روى عنه 
أحدهما قتيبة» والآخر الرملي ولهذا أمثلة كثيرة في الأسانيد › 
كما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف . 

وإما أن يصار إلى الترجيح»ء فيقال قيبة أجل وأحفظ من 
الرملي وروايته أصح»› والمحمع عندي و » لأنه لا یلزم منه 
تخطئة الثقة بدون حجة » لا سيما ولرواية أبي الزبير عن أي 
الطفيل أصل أصيل في موطا مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي 
الطفيل عامر إلى آخره » ومن طريق مالك أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد وأخرجه مسلم وابن 
ماجه والطيالسي وأحمد من طرق أخرى عن أبي الزبير به » 
وصرح في بعضها بالتحديث » وزاد مسلم والطيالسي وأحمد في 
روایته :قلت : ما حمله على ذلك ؟ قال,: آراد ألا يجرج أمته. 


قلست: وليس في شىء من هذه الطرق عن أبي الزيير ذكر 


ا 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 


لحمع التقديم الوارد في حديث قتيبة »› ولا يضره ذلك لا تقرر 
من أن زيادة الثقة مقبولة »لا سيما ولم يتفرد به » بل تابعه 
الرملي» وإن خالفه في إسناده كما سبق» ولعل لهذه الزيادة 
شاهدا قويًا في بعض طرق حديث أنس التي بعده » وللحديث 
شاهد من رواية ابن عباس قال إلى آخره » وأخرجه الشافعي 
. . . وهو شاهد لحديث معاذ من رواية قتيبة تدل على حفظه وقوة 
حديثه ”“ ؛ لذلك فمن أعجب ما يقال أن يتشدد المتساهل . 

قال أبوالحسن : لعله تابع أبا يعلى الخليلي في مسالة 
الشاذ؛ لأّنه ذكر أنه على منهجه وخالف الشافعي في تعريف 
الخاآذ؟ 


فقال الشيخ : ليس العمل على هذا . 


» انتهى المجلس التثالت» 


(۱) قرا هذا الشیخ من «الإرواء» (۳۲-۲۸/۲۳) رقم(0۷۸) بتصرف . 


1 


ek E‏ ا 

وقد تم تسجيل هذا المجلس يوم السبت الثاني والعشرين من 
شهر شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة . 

س ۲١‏ شيخنا قد انتهينا في المجلس السابق من الكلام على 
كلام مسلم عندما ينفرد راو ليس بالمشهور عن راو مكثر له 
أصحاب كثيرون »فمسلم يقول: إنه غير جائز قبول رواية هذا 
الفا والدي بقرل ر إن رة ترق ون داد هك 
فقفضلتم ببيان أن هذا الكلام له وجهان لمن احتج به على رد 
زوا الصذرق: ذا افر 

الوجه الأول : أنه ليس لهم في عمومه حجة حيث إن هذا 
خاص بالمكثرين . 

الوجه الثاني : أن هذا أمر من الناحية العملية غير مسلّم »› 
فإن مثل هذا ينظر فيه » يعني يحتاج إلى القرائن»ء والممارس يحكم 
على رواية ذاك الراوي با يستحق » هذا ما استفدناه منكم ويؤيد 
ما ذهبتم إليه قول الذهبي في «الموقظة» : .وقد يعد تفرد الصدوق ' 
منكرا. و(قد) تفيد التقليل » فبقي شيء > وهو أن هؤلاء الطلبة 
يقولون: إذا كان تفرد الصدوق منكرا » فما بالنا بتفرد الضعيف 
إذا تفرد عن راو؟ فلذلك يعدون تفرد الضعيف منكرًا » 
و فل ل ا ی ا د و 
با لجموع » بمعنى مثلاً لو أن راويًاً ضعيما انفرد عن الزهري في 
رواية تعد روايته منكرة » وإذا جاء من وجه آخر كذلك من رو 


| 


1 لس للعلامت محدث العصرالألباني 


ضعيف تعد منكرة هي الأخرى » فلا يتقوى هذا الحديث بمعجموع 
الطرق وإن كثرت . ۰ 

فنريد من فضيلتكم بيان هذا الأمر؛ لأن هذا قد التبس على بعض 
الطلبة ولسوا به على المبتدئين» وجزاكم الله خيرا. 

5 * لكن قولهم في هذه الحصيلة في النهاية لا يتقوى 
الحديث بكثرة الطرق » هل يعنون بالصدوق الذي ذكره الإمام 
مسلم في الكلام السابق والذي لخصته آنمًا أم في كل صدوق» إن 
كانوا يعنون الكلية فقد فصلناها فيما سبق » وإن كانوا يعنون 
الضعيف الذي ليس بثابة ذاك الصدوق الذي عناه الإمام مسلم 
وإنغا هو ضعيف مطلقًا » بمعنى ليس يخالف الشيوخ الثقات 
اللتخصصين بالرواية عن الإمام » وإنغا هو رجل عادي » لكنه 
ليس له هذه الخصوصية التي أشار إليها الإمام مسلم» فهو 
ضعيف مطلقًا > فإذا كان الأمر كذلك فهذه النتيجة التي وصلوا 
إليها ما هو دليلهم على ذلك أي أن حديث الضعيف زائد 
الضعيف زائد الضعيف الذي لم يتهم في روايته لا يعطي الحديث 
قوة هذه الحصيلة ما هي حجتهم؟ فما تشبثوا به من قول الإمام 
مسلم على ما فيه من إطلاق الذي فيه ذاك ألنظر فهو لا يعني هذه 
الحصيلة وهذه النتيجة التي انتهوا إليها > فما ظهر لي إطلاقًا أن 
هناك ارتباطًا بين هذه المقدمة والمؤخحرة» بين الدليل والدعوى › 
ولعل كلامي هذا ظاهر لذيك: 


سألها له ؛ أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فقال أبو عبد الله : نعم . 

فاستطرد الشيخ قائلا : نحن نقول زید عند مسلم صدوق› 
لكنه يخالف الشيوخ الذين رووا عن الزهري ذاك الحديث الذي 
تفرد به ذلك الصدوق نقول هذا صدوق رقم واحد » وعندنا 
صدوق رقم اثنين» ورقم ثلاثة » هؤلاء الثلاثة فأكثر اتفقوا على 
و حديث عن الزهري » والشيوخ الآخرؤن ما بلغا عنهم أنهم 
رووه عن الزهري فهل تكون المحصيلة هل ثلاثة يساوي واحد 
وواحد يساوي ثلاة؟ 

قال أبو عبد الله ٠‏ لا. 

فقال الشيخ؛ إا معنى كلامهم لا ؛ لذلك آنا أتساءل من أين 
أخذوا هذه الحصيلة وهذه النتيجة ؟ أنا قلت هذا المثال الذي أتيت 
به خير هو فقط لبیان نهم قفزوا في الدعوى. هذا الخال أردنا به 
التقريب» هذا دعه جانبًا » الآن الضعيف الذي هو ليس بثابة 
هذا الصدوق إذا جاء ضعيف آخر وضعيف آخر هذه المجموعة 
من الضعفاء لاذا يقولون لا يتقوى الحديث بطرقه هذه الثلاث؟ ما 


هي حجتهم ما علاقة هذه المحصيلة بكلام الإمام مسلم في 


صح حه؟ 


زار ) سالات محدث العصرالألباني 


س :قال آبو عبد الله: إذا جاء حديث من طريق تطرد ابن لهيعة 
ن الزهري »شم جاء ضعيف آخررواه عن هشام بن عروة بطريق آخر إلى 
آخره » فهؤلاء ما تتابعوا إنما هي شواهد »فهنا یتعاملون مع کل طریق 
وحسده وهو أن هذا الضعيف انضرد عن الزهري ويعد انطراده متكراء 
والذي انفرد هن هشام بن عروة يعد منكرا » وهكذاء والحصيلة أن كل 
٣‏ فقال الشيخ : الآن كأنه ظهر شىء عندما أتيت بثال 
هشام بن عروة تعني أن هشام بن غر انا له هن التلامدة 
يورين الثققات» وضح شىء كان خافيًا » يعني هؤلاء أن 
الزهري يقابله مثلاً في العلم والحفظ والشهرة هشام بن عروة » 
ا د و الال وة ات کون 
جداء فهذه الطرق الثلاث عن هؤلاء المشاهير الحفاظ » هؤلاء لهم 
تلامذة مختصون بهم رووا حدیئًا ما» فجاء صدوق عن الزهري» 
وصدوق عن هشام » وصدوق عن سعيد بن المسيب هؤلاء 
الصدوقون الثفلاثة رووا حديثًا واحدا لم يروه أولئك الثقات عن 
الشيوخ الشلاثة هذا هو المقصود ؟ فقال أبو عبد الله : نعم» هذا 
هو المقصود . ۰ 
ضقال الشيخ: نحن بالنسبة لما سبق من المجواب في الجلسة 
السابقة جوابنا واضح جد . ذلك أننا لا نستطيع أن نثبت بطريقة 
أو بأخرى أن هؤلاء اللختصين بهؤلاء الحفاظ أحصوا حفظًا كل 


ج )ا 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 

حديث هؤلاء الحفاظ الثلاثة فلعلك تذكر أننا قلنا إنه يوجد في 
المفضول ما لا يوجد في الفاضل . ۰ 

فقال أبو عبد الله نعم . 

فقال الشيخءفيمكن أن يكون أحد هؤلاء الصدوقين حفظ 
عن الشيخ المشهور ما لم يحفظه المتخصصون واللتصقون به حفظًا 
وعناية» هذا جوابنا نحن بالنسبة لما فصلناه سابقًا أما بالنسبة لناء 
فنقول: الآن أنا أرى أنهم (وأرجو الانتباه) لخلو بالهم عن العلم 
النافع الذي يشغل بالهم أخذوا يبحثون في المسائل التي أحسن ما 
يقال فيها إنها نادرة » هذا إن لم نقل إنها غير موجودة.. 

قلت: هذا جوابنا بالنسبة للتفصيل الذي كنا قدمناه سابقًا. 
أما بالنسبة إليهم آنا أرى الآن بأنهم يبحثون الآن في أمور نظرية 
غير علمية » هل وقفوا على رواية تفرد بها مثل هؤلاء الحفاظ 
الثلاثة في المثال السابق : الزهري > هشام بن عروة » سعيد بن 
اليب والتلامذة الملتصقين بهم » والذي أردت أن أقوله هل 
ا حديتًا يصدق عليه هذا البحث يعني حديتًا رواه ثلاثة من 
الصدوقين عن ثلاثة من حفاظ المسلمين مخالفين في ذلك التلامذة 
الملتصقين بالحفاظ الثلاثة . 


اضطروا أن يقولوا إنه: هذا حديث منكر» هل وجدوا 
مثالاً. أو هو الفراغ الذهني والعلمي عما ينفع الناس من العلوم 


زار ) للعلامت محدث العصرالالباني 


التي ورثها الخلف عن السلف؟ هذا سؤال كما يقولون اليوم يطرح 
نفسه لعلك أنت تذكر هذا »فإن كنت لم تسمع منهم مثالا 
فطالبهم با لمثال» وحينئذ نقول لهم إذا وقف الأمر من المناقشة 
والمخالفة عند هذا الخال فبارك الله لكم في اجتهادكم ٬لكن‏ آنا 
حرم الان وإن كنت نا ولخت من الكبر عاب الا آذك آنه هر 
معي مثال من هذا النوع إطلاقًا » ولذلك فهو في ظني خيال › 
قد يكون ليس خيالا بالنسبة لغيري» أما هو بالنسبة لي خيال» 
لكن ينبغي أن يطالبوا ليس بثال بل وبأمثلة ؛ لأن القاعدة لا 
تثبت جرد مثال واحد. 


O. 


س ۲۷: قال أبو عبد الله أحمد: بقي شىء عندهم وهو آنهم لا 
يقطون على هذه الصورة › وإنما جعلوها أصلا يبتون عليه أن كل ما تفرد 
به الضعيف يعد منكرا حتى لو كان عن غير المشاهير. 

۷5 فقال الشيخ : هذا الذي فهمته من قبل حين قلت: ما 
صلة هذه النتيجة بالمقدمة إلا بعد أن أُوضحت فی الخال الثانى 
هشام بن عروة. 
فقال أبو عبد الله: نعم . 


فقال الشيخ: لكن سبحان الله الكلام الأول كان في محله 


1٤ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن بي العيتين 

من حيث إنهم يرمون إلى هذه التتيجة › لا يقفون عند هذه 
الصورة التي تحدث عنها الإمام مسلم» وحينمذ فهم يخالفون 
قاعدة علماء الحديث أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ما 
لم يشتد ضعفه» حيتئذ الرد عليهم واضح جدأء وقوي جد » 
وخلاصة ذلك انهم يريدون أن يضعوا قاعدة علمية جديدة» وفي 
ذلك كما قلنا في بعض ما مضى يهدمون السنة؛ لأن هؤلاء أولا؛ 
طلبة ناشئون. 

وشانيًا : ما هم من العلماء المتمكنين في علوم الشريعة 
بالفقه» وبالتفسير وما شابه ذلك» ولا طال بهم العمر حتى 
يتمكنوا من أن يضعوا قواعد أقاموها على دراستهم العملية 
للحديث النبوي الشريف »كما فعل العلماء السابقون ؛ ولذلك 
فهم يختطفون من هنهنا رايا شادًا » وينشرونه على الناس» 
يخالفون ما عليه كل الناس الذين يعتمد عليهم في هذا العلمء 
ولهذا فهم يتقدمون ببعض النماذج من المخالفات » ويكون 
حصيلة ذلك هدم علم الحديث ومصطلح الحديث » وبالتالي 
يصبح الحديث النبوي لا نظام له تصحيحا وتضعيفًا . 

فقال ال یزد على هذا 0 «إنغا الأعمال 
بالنیات») 


(۱) يعني على الإطلاق الذي في كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى . 


ززس ) اللعلامت محدث العصر الالباني 


فقال أبو الحسنيا شيخنا ! حديث : (إغا الأعمال بالنيات» 
تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي » ويحبى بن سعيد » وكذلك 
هذا أول حديث» وآخر حديث للبخاري : خ حدیث آبي هريرة: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمده 


يقول الحافظ ابن حجر في «شرحه»: وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان کلهم من طریق محمد 
ابن فضيل ... وقال: وقال الترمذي: حديث حسن غريب في 
نظري» وقال : وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن 
فضیل وشیخه وشیخ شیخه وصحابيه . ثم قال آبو الحسن علي 
الحلبي : فهذه تفردات كلها. | 
وأبو هريرة رضي الله تعالى.عنه له من التلاميذ من هو 
أعظم رواية من أبي زرعة » وأيضًا لأبي زرعة من التلاميذ من 
هو أعظم من عمارة بن القعقاع ولعمارة غير محمد بن فضيل . 
فقال الشيخ هذا إيراد قوي» وهذا يدل على أن العمل ليس 
على هذا التفصيل الدقيق» لكن الآن بعد هذا الوضوح يصح أن 
نقول: «يحتج بحديشه»ء لكن لا يكون في المرتبنة العليا من 
'الحخديث: 


(۱) رواه البخاري (Vo)‏ . 


کی 
کے اک 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فقال أبوالحسن . من رآهم أخحونا أبو عبد الله يخصون ذلك 
برواية الصدوق» لكن رأينا ناسا على غير ذلك» يعني بإطلاق 
إذا رأوا حدينًا صحيح السند ولكن لم يعجبهم قالوا: أين تلاميذ 
بي هريرة؟ 

فقال الشيخ : هذا حسان عبد المنان منهم . 

فقال أبوالحشن : منهم نعم» بدون تفريق من ( صدوق» 
ومن » قة) . 


e 


س :۳٣‏ قال ابن رجب الحنبلي في ,«شرح العلل“:روى 
أصحاب الأعمش مثل وكيع » وعيسى بن يونس» وعلي بن 
مسلم» وعبد الواحد بن زياد »وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله أنه(كان e‏ النبي ا في حرث المدينة» 

ر رمن اود دالو ھن ار ا این راي 
أبن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
عن عبد الله » ولم يتابع عليه » فصححت طائفة الروايتين عن 
الأعمش »وخرجه مسلم من الوجهين » وقال الدارقطني : لعلهما 
محفوظان »وابن إدريس من الأثبات» ولم يتابع على هذا القول. 

والسؤال أن أصحاب الأعمش الكثيرين خالطوه»فهل يعني أنه ليس 


ا د 


زار ) للعلامت محدث العصرالالباني 
ضروريا أن ترجح رواية الأكثرين على رواية الواحد تبعا للقرائن؟ 

5 فأجاب الشيخ ؛ القاعدة فى الحديث الشاذ معروفة طبعا ٠‏ 
إذا لم يتيسر التوفيق بين الروايتين » كمثل ما هو الآن هنا أنه تفرد 
ابن إدريس برواية الحديث عن الأعمش» هذا لا يعني أنه لا يكن 
أن يكون للأعمش أكثر من شيخ» فإذا كان هذا الراوي ثقة يعني 
لا يعرف عنه ضعف في ذاکرته وفي حفظه »فیمکن أن يجمع 
كما ذهب إليه جماعة» وأن يصححوا الروايتين » وأن يقال كما 
قال الدارقطني : كلاهما محفوظ» لكن أحيانًا اللجموعة من 
المعلومات القائمة في ذهن الباحث والدارس والحافظ لا تساعده 
على القول بمثل هذا الجمع» حين ذاك لا يسعه إلا أن يذهب إلى 
الحديث الشاذ » ويقول هذا الثقة شذ عن رواية الحماعة » لكن 
هذا حينما تضيق طرق المجحمع بين الروايتين المختلفتين ظاهرًاً › 
هذا الذي يبدو وهذا أمر واضح في معالحة علماء.الحديث في 
تخريجهم للأحاديث التي يوجد فيها شىء من مثل هذا الخلاف › 
الأمر كما هو في كثير من المسائل مع الأسف ما بين إفراط 
وتفريط› ولعلکم تعلمون أن مذهب أصنول الفقه أنه يؤخحذ 
بحديث الثقة مطلقًا » ولو خالف الثقات »وآخرون يرفضونه' 
مطلقًاء والعدل والوسط هو أن يقال إذا ضاقت طرق المحمع» 
حينئذ ينسب إلى الشذوذ والمخالفة وهذا من هذا القبيل . 


(۱) هذا بیان شيخنا - رحمه الله - فى مسألة إعلال الأحاديث» وهو بيان = 


& Ca 1۸ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
فقال آبو الحسن علي الحلبي : شيخنا ! قولكم: إذا ضاقت 
طرق الجحمع لا تقصدون فقط السندء وإغا السند والمتن؟ 
فقال الشيخ: بلا شك» هذا ويحضرني مثال مهم جداء 
وهو أيضًا يعود بالنقض إلى مطلق كلام الإمام مسلم حديث : 
«يدخل الحنة من آمتي سبعون ألما بغير حساب ولا عذاب 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» في القصة المعروفة لما حرج 
عليهم وقال :هم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ‏ ولا 
يتطيرون » وعلی ربهم يتوكلون» إلى آخر الحديث »فأما الإمام 
مسلم فروی عن شيخه سعید بن منصور صاحب السنن قال :«هم 
الذين لا يرقون ولا يسترقون» فزاد «لا يرقون» » هنا نظرنا إلى 
ناحيتين » نظرنا إلى السند تفرد سعيد عن كل الأسانيد الموجودة 
في صحيح مسلم ¢ فضلاً عن البخاري فضلاً عن بعض الشواهد 
التي أحدها عن ابن مسعود في «مستدرك الحاكم» » وبإسناد 
قوي » كل هذه الطرق تقول «الذين لا يسترقون» فسعيد بن 
منصور الذي هو شيخ الإمام مسلم. زاد » وقال :هم الذين لا 


= عالم متمرس» وليس كما وصفه بعضهم بالتساهل لكونه لا يلتفت إلى 
أوجه إعلال الأحاديث » ونحن لا ندعي العصمة للشيخ - رحمه الله 
- ولکنه كغيره من أهل العلم يصيب ويخطا؛ وحسبه آن صوابه أكثر 
من خطئه» وحکمه على الاحادیث للمقلد آولی من حکم غیره من 
طلاب العلم» والله الموفق. . 


ی 
ر 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 


يرقون ولا يسترقون؟ فهذا من حيث السند » ومن حيث المعنى 
فمن الثابت عن الرسول بيا قولاً وفعلا رقيته الآخرين والحض 
على رقية الآخحرين » حتى قال ية ٠:‏ من استطاع منكم أن ينفع 
آخاه فليفعل إا جاء الشذوذ من الجانبين من السند والمتن . 


س ۲۹: قال آبو عبد الله : 7 أحمد: فهذه الفوائد التى فيها 
الاكر ر أن بكب ادت اك قال الك ندا كر قل 
له : فالضعفاء؟قال : قد يحتتاج إليهم في وقت» كأنه لم ير 
بالکتاب عنهم بأسًا . 

والسؤال :فهل يؤخذ من هذا أن المنكر والشاذ وما حكم فيه العلماء 
بخطأً الراوي وهذه الطرق كلها لا تصاح في الشواهد والمتابعات؟ 

5 :فقال الشيخ : الخطاً هنا قد يكون نسبيًا » أظن هذا 
واضحًا في الكلام السابق » الخطأ إذا كان بنسبة كبيرة مثل أن 
0 الحديث جماعة على الاستقامة» ثم جاء راو ا 
کان حديثه يعتبر شاد أو يعتبر منكرا» فخالفهم › فهذه المخالفة 
تکون في حد ذاتها خطا» ولو جاء حديث آخر منفصل عن 
الحديث الأول تمامًا من الصحابى إلى المؤلف الراوي بسنده إلى 
داك الصحابي > فروى ذاك الحديث بزيادة تزيد على الحديث 


ا د 


سألها له : أب عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


الأول وعلى الطريقة الأولىء ذاك الحطاً لا يدفع هذا الصواب 
أبداء فيكون خطاً نسبيًا» ولا يكون الحديث الآحر خطالأنه وقع 
خطأ في الرواية الأولى» ويأنينا قول الامام الشافعي : ليس الحديث 
الشاذ هو أن يروي الثة-ة مالم يروالثقات ,وإنما الحديث الشاذ أن 
تروي الثقة ما يخالف فيه الثقات » فكلام الإمام الشافعي بشطريه 
يصدق على المثالين السابق ذكرهما. 
٠ه‏ حديث رواه الثقات على وجه »› فجاء الثقة أو جاء 
صدوق وخالف تلك الطرق › فهذا ا شادا» وصدق فيه 
الشطر الثاني من كلام الإمام الشافعي» وهو أن يروي الثقة ما 
يخالف الثقات» لكن الشطر الأول صدق على الخال الثاني إذا 
جاء حديث من طريق انجرئ» في إتيانه على الطريق الأولى» 
لكن ليس فيه مخالفة في نفس الطريق الأولى » إنغا هي منفردة 
منفصلة تمإمًاء لكن فيها زيادة» فهنا يرد الشطر الأول من كلام 
الإمام الشافعي (ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لا يخالف 
فيه الشقات) » والحقيقة التي نلمسها لمس اليد خاصة في 
الأحاديث الطوال نجد طريقًا يأتي إلى نصف الحديث مثلاً ويأتي 
في حديث آخر بزيادة في آخره » فلو فرضنا أن الطريق الأولى 
جاءت هذه الزيادة التي جاءت في الطريق الأخحرى من مخالف 
سواء كان ثقة أو كان صدوقًاء هذه علة نسبية» بالنسبة للطريق 
الأولى > لكن هذه العلة لا تتعدى مكانهاء ولا تصل إلى الطريق 


۲۱ 


زروس للعلامت محدث العصرالألباني 


الأخحرى التى جاءت فيها تلك الزيادة » فرمما يكون هناك طرق 
أخرى فيها زيادة أخرى » وهذا كما قلت آنا حقيقة ملموسة جداً 


س :٠١‏ ثم تحول الكلام عاى المليباري وكلامه حول المقارنة فهو 
يقول»نريد أن نقارن » نتعامل كما يتعامل المتقدمون › نقارن الأسانيد 
بعضها ببعض,» ونتعامل مع الروايات بعيدا عن القوالب؟ 

٣ 5‏ فقال الشيخ: يذكر أن كلام يصطلحه هو » ومصیره 
كما تعلمون من بعض النماذج التي سبقت وتعرضنا للبحث 
فيهاء ونتيجتها وثمرتها هو هدم لعلم الحديث» هو يذكر هنا شيا 
سماه « الواقع العملي» يقول: إنه يقصد به العمل الثابت عن 
فلان أو عن النبي ية أو عن الصحابة > مثلاً ثبت عن ابي 
هريرة ت أنه أنكر مسح الخفين »فلم يعمل به » والواقع العملي 
- وهنا الشاهد - فيما يخص موقف أبي هريرة نحو مسح الخفين» 
هو أنه لم يعرف عن النبي يه شيئًا في المسح »(كما قرر بذلك 
الإمام مسلم) هنا الشاهد «كما قرر بذلك الإمام مسلم» لغة 
ركيكة. ما أعلم شيا من هذا القبيل عن الإمام مسلم » فهل 
)١(‏ يعني كلام المليباري » وذلك لأن الباء في ذلك لا حاجة إليهاء وهي= 


و 
رر 


ED 


سألها له :بو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 


تذكکرون شيئًا؟ ثم يقول: وحين رو شخص عن أبي هريرة 
حديث مسح الخفين» فيعتبر ذلك خطأً من الراوي» يعني أنه 
تداخحل عليه الحديث › فروی عن ابي هريرة ذلك الحديث » أراد 
أن يروي عن المغيرة بن شعبة » وبه صار مخالمًا الواقع العملي 
لأبي هريرة. انتهى كلام المليباري . ۰ 

قال الشيخ: فيما يتعلق بالمسح على الخفين» فهنا روايات عن 
بعض الصحابة تضمنت استغرابهم للمسح؛ لأنكم تعرفون أن في 
أصول الحديث وأذكر مرة بالنسبة لكتاب كان حققه أبو غدة - 
يغخفر الله لنا وله - لأحد الحنفيين. 

فقال أبو الحسن : «قواعد في علم الحديث» للتهانوي» فقال: 
(الشيخ) : إن هذه القواعد حنفية » فهناك مسائل مختلف فيها 
بين المحدثين والحنفيين» وهذه من جملة مايظهر فيها اختلاف في 
التوفيق بين بعض الأحاديث»فمنها حديث + إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم ٠...‏ چ دن أي هريرة في (صحیح مسلم) 
وغيره» والأّحناف لا يأخذون به» إنما يأخذون بجا ورد » ولعل 
الأصح با روي عن أبي هريرة أنه سئل فأفتى بأنه يغسله ثلا 
فالأٌحناف آخحذوا برأیه »وترکوا روایته» وعند علماء الحدیث : 
«العبرة برواية الراوي وليس برأيه» هنا الرجل خالف هذا المبدا . 


= مقحمة في الكلام. 
(1) يعني المليباري خالف قاعدة جمهور أهل العلم في أن العبرة برواية 
الراوي »ولیس برأيه. 


Uw) ۲٢ مه ل۔/(‎ 


زوس للعلامت محدث العصر اللألباني 


أولا : لأنه إن أثبت أن أبا هريرة E‏ راي له ا 
أنكر ما رواه» وهذا أشبه بحديث الولوغ شم ذكر أن هناك 
شخصا روی حديث مسح الخفين عن أبي هريرة إذا هذا الحديث 
نضرب عليه »ونوهم الشخص الذي رواه »ونزعم على حسب 
مذهبه أن هذا الراوي وهم أراد أن يقول ( المغيرة) فقال( أبو 
هريرة) » والدلیل أن آبا 4 ينكر» والقاعدة التي ذکرناها آنمًا 
عن علماء الحديث : 

إن العبرة برواية الراوي » وليس برأيه» › هنا أولى ان تطبق في 
هذا المغال الذي ذكره الرجلء لم ؟ لأنكم تعلمون أن أبا هريرة 
كان حديث عهد بالإسلام بالنسبة للمتقدمين من أصحاب الرسول 
َية؛ ولذلك فبعض العلماء يعللون كثرة حديث أبي هريزة» وأنه 
أحفظ الصحابة للحديث مع قصر مدة إسلامه ومصاحبته للنبي 

أحدهما : مشهور جدا » وهو قناعته بملء بطنه وتعلله بشغل 
الآخرين بالصفق في الأسواق › كما جاء في البخاري وغيره. 

ثانيا : أنه كان يلتقط من هنا ومن هناك من الصحابة؛ 
لذلك؛ لحرصه هذا يزداد إلى ذلك ما هو معلوم أن الرسول ئلا 
«لما بسط رداءه دعا له» ؛ لهذه المجموعة من الخصائص» كان أبو 
هريرة أكثرهم حديًا عن النبي َيه » والذي يهمنا فيها آنه رو 
الملسح على الخفين عن بعض الصحابة » ولو أنه قال: سمعت 


سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
رسول الله يه يقول المسح للمقيم كذا مثلاً كان يرد هذا 
الإشكال» وهو يروي عن الرسول ڪيا أنه سمعه» كان يكن أن 
يرد هذا الإشكال» مع أنه أيضًا ليس قوًا ؛ لأن في بعض 
الأحاديث كما تعلمون يكثر حدثني فلان عني» فيمكن أيضًا حل 
هذا الخال الخيالي في هذا الباب » فما بالك لا يوجد شىء من 
هذاء لكن يوجد فعلاً أن الرسول يي مسح على الخفين » 
فيمكن أن يكون أخذه عن غيره من الصحابة » وهناك حديث 
يشبه هذا التوجيه الذي ذكرته بالنسبة لأبي هريرة فف . 

ه حديث صريح عن أنس أنه روى المسح عن الرسول ييا 
على الخفين سل : نت رأيت الرسول بي مسح ؟ قال: لاء 
ولكنا كان لا يتهم بعضنا بعضتًا» ففي الحقيقة هذا الإنسان الذي 
يظهر أن كتابه هدم لعلم الأصول «أصول الحديث» وإتيانه بآراء 
شخصية » وتحليلات قائمة على مجرد الرأي » ثم على ادعاء ما 
لا يصح وهو يقول ( ثبت عن أبي هريرة) هذا الذي أثبته يقول 
الحافظ حافظ المغرب أو الاأندلس ابن عبد البر: «لا يثبت» بل ذكر 
الحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد: «أنه باطل)» نحن نريد أن 
نراجع هذا الإنسان بشيئين : ) 

أولا: نت تقول: «ثبت» هل على المنهج القديم وعلى ما 
كان عليه علماء الحديث» أم على المنهج الحديثي المستقر عندهم 
الذي ينسبونه لمنهج المتقدمين؟ 


\o 


زوس لنعلامت محدت العصرالآلباني 


ثانيا: كيف تثبته وهذان حافظان أحدهما إمام السنة» لا 
شك أنهم يحشرونه في رأس القائمة› ما ابن غد المر كن 
الشيخ علي الحلبي - : منزلة بين المنزلتين . 


« انتهى المجلس الرابع» 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


وقد تم تسجيل هذا المجلس في يوم الرابع والعشرين من شهر 
شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف للهجرةء ٠١١۷/٠١/۲١‏ ه 


س ۳۱: بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله » وبعد ... قال ابن القيم - رحمه الله 
تعالی - في «المنار المنيف» عن حديث التسمية على الوضوء بعد 
ذكر كلام أحمد آنها لا تثبت قال: لكنها أحاديث حسان » فتعقبه 
الملا علي القاري في الموضوعات الكبرى قائلاً: إذا كانت 
الأحاديث حسانًا فكيف قال إنها لا تشبت؟ » فقال الشيخ عبد 
الفاح آبو غدة : فهم من قول الإناء أحمد: (لا يشبت) نفي 
الثبوت بالمرة » وقال: سبب هذا التعقب هو غفوله عن التفرقة 
بين قولهم: (لا يصح) في باب أحاديث الأحكام وقولهم: (لا 
يصح) في باب الموضوعات والضعفاء والمتروكين . 

هل هذا الكلام مسلم له؟ 

5 :فأجاب الشيخ؛ مسلم وغير مسلّم» کما يبدو لي» 
التفريق الذي عزاه صحيح في كتب الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة› إذا قيل( لا يصح) يعنون الضعف الشديد» بخلاف 
ما إذا قالوا ذلك في أحاديث الأحكام » ولكن هنا كلمة الإمام 
أحمد ليس فيها لفظة : (يصح) أو(لا يصح) وإنغا فيها لقظة 
(يثبت) وعلى هذه اللفظة دار الخلاف بين المتتقد لابن القيم وهو 
الشيخ علي القاري وبين وهو آبو غدة» فالذي ول 


٤© 


E‏ للعلامت محدث العصرالألباني 


والله أعلم أن الإمام أحمد يعني الضعف» لكن ابن القيم حينما 
قال : إن هذه أحاديث حسان هنا يمكن أن يتعقب ابن القيم لفظة 
المحسان لو قال: الحديث حسن كان يمكن تأويله »وهو الواقع 
عندي بأنه حسن بمجموع طرق الحديث . 

أما أحاديث حسان فيعني هو من طريق حسن ومن طريق 
آخر حسن وحسن وھذا با لدینا من مصادر مما لا یساعدنا علی 
القول بأنه يوجد أحاديث حسان » لكن يوجد أحاديث مجموعها 
يفيدنا حسن التسمية على الوضوء ؛ ولذلك أذكر بأن ابن أبي 
شيبة في المصنف يقول - على خلاف ما نقل عن الإمام أحمد -: 
ثبت لدينا عن النبي ميه نه قال ٠:‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه فقصدي أن دفاع أبي غدة غير وارد؛ لأن التعبير مختلف 
بين « لا يصح» وبين « لا يثبت» هذا من جهة » ومن جهة آخرى 
الآن يخطر في البال أن هذا بالنسبة للكتب التي صنفت على 
الوجهين على الأحكام وعلى بيان الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» والإمام أحمد لم يذكر هذه الكلمة في كتاب من 
الكتابين له حتى يقال إنه عنى كذا دون كذا » إا هو يحمل كلمة 
الإمام أحمد عملاً اصطلاحيًا في التفريق بين ما يذكر في الأحكام 
وما يذكر في الموضوعات »وهو لا يدري أن الإمام أحمد قال هذا 
في كتاب من نوع الأحكام أو من نوع الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وإنا ابن القيم نقل في كتاب من النوع الثاني »هذا لا 


& صم 


سألها له » أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


یعنی ان الإمام أحمد هو نفسه أورده فى هذا النوع من الكتب . 


س ۲۲:قال أبو عبد الله أحمد: قول ابن أبي شيبة هذا يستدل به 
على کكونه يرى تقوية الحديث بمجموع طرقه. 

© ؛ قال الشيخ: لا شك؛ لاأنه قال : ثبت أن النبي لاز 
قاله . 


SR FS 8‏ 
وا ریا یا 


س ۲۳۴: هل إذا ما قلنا إن بعض الأئمة قد تلا توخ جد 
لمخالفة مذهبه» واستأنستا لذلك بقول الذهبي في ,الموقظة»: وقد يكون 
نمس الامام فيما وافق مذهبه أوفي حال شيخه ألطف منه فيما كان 
بخلاف ذلك »والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط؟ 


5 ۲ لا شك أن الجواب أننا لا نستطيع أن ننكره مادام 
أن العصمة من غير المستشين مفقودة» لكني أرى أولاً من باب أن 
التأويل واسع جداء وثانيً من باب حسن الظن بالإمام؛ لأنه من 
القواعد أنه إذا جاءتنا عبارة عن بعض المسلمين »فضلاً عن بعض 
الأئمة أن نجد لها تأويلاً ما وسعنا باب التأويل » فإن وجد حديث 
ضعفه إمام من الأئمة المتبعين› وهذا التضعيف من ألناحية العلمية 


ی( ل 


زاس للعلامت محدث العصرالاألباني 


غير ظاهر »وإنما كما جاء في السؤال لمخالفته ا فيمکن أن 
يقال إنه لما كان معتقدا صحة مذهبه وأنه قائم على أدلة قوية› 
فهو يعتبر هذا الحديث شاداء كالحديث الشاذ الذي يخالف ما 
ER N E‏ 
الحدیث» ولیس اتباعًا لهواه» ونما لأنه تبنی مذهبه بناءً على مبادئ 
وقواعد وأصول وفروع أيضصًا أنتجت له الثقة ا ذهب إليه أولاً › 
ثم رد هذا الحديث لمخالفته لمذهبه الواثق به » لا اتباعا لهواه الذي 
ليس هناك معصوم منه» تماما كما هو مشهور عن الإمام مالك أنه 
كان يرد الحديث الصحيح »ويدع العمل به » لمخالفته لعمل آهل 
المدينةء هذا مذهبه » لكن هل هذا اتحجاه صحيح أو لا؟ هذا 
شیء» لکن من يعلم هذه الحقيقة فهذا المفال الذي أدليت به آنمًا 
ما يتعلق بالإمام مالك لا يستطيع أن يقول إنسان عنه إذا رأى 
حديتًا بل أحاديث صحيحة» وقد تكون في موطئه وهو يردها 
مرا برك ن عة الفنل عمل أحل الدب من كان يعن 
هذا منه لا يقول:والعصمة لمن عصمه الله أو نحوه» لأنه هنا لم 
يتبع هواه » وإن کان لیس معصومًا منه» لکنه اتبع مذهبا اقتنع به 
في قرارة نفسه» على هذا المنوال آنا أرى أنه يكن تأويل ما إذا 
کان هناك إمام يضعف حدیتًا؛ لأنه قرر في نفسه آن ما بني عليه 
مذهبه يقاوم هذا : فهو يعتبر ذلك حدينًا ضعيفًا » ونحن نقول 
هذا من باب الدفاع عن الإمام وعدم اتهامه باتباعه لهواه » لا أن 


SSE CL a 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 


هذا الحمل هو عمل ملم به وقول اما كفا تقول بالنة 


e 


س :۲١‏ قال الحافظ في , نزهة» النظرعن الحسن لغفيره « ومع 
ارتقائه لدرجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وريما توقف 
بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه » . فبعض هؤلاء الطلبة المشار اليهم 
آنا يستد لون بهذا على أن هناك من العلماء من هو موافق لهم على رد 
الحديث الحسن لغيره؟ 

k6)‏ قال الشيخ: يعني يجعلون من كيسهم مكان قوله: 
«ربما» قاعدة» هذا قد يكون في الحديث الصحيح أيضًا . «قد» 
هذه مثل كلام السياسيين يعني يمكن تمطيطها ويمكن تقصيرها »› 
هذا لا يبن عليه شىء إطلاقا » هذه الأمور تنقدح في نفوس 
الباحثين والحفاظ المجيدين» فيرون أن حديثًا ما من نوع الحسن 
هذا آنه لا يقبل إذا كان ما سبق من مثال في كلام عن الإمام 
الذي ضعف الحديث ؛لأنه مخالف لمذهبه»ء فنحن نقول قد 
يضعف الحديث مخالف » ولم يجعله قاعدة » وهذه الأمور من 
الأنوو ايو وة الى لار ااا 


زار ) للعلامت محدث العصرالالباتي 

فقال أبو عبد الله : الذي يظهر - شيخنا - من هذا والله أعلم 
آنه يعني أن بعضهم ربا توقف من إطلاق اسم الحسن عليه 
جملة» وليس يعني في بعض الأحاديث . 

فقال الشيخ : تکلمنا في هذا بارك الله فيك : الصحة مراتب 
يعني هذا أمر اصطلاحي . والتعبير عما يجد الباحث في نفسه 
من النسبة قوة هذا الحديث الذي يسميه هو حستًا والآخحرون ليس 
عندهم هذا الاسم » لكن لا يسع أحلاً أبداً مهما كان مذهبه 
شديدا أو ضيقًا: أن يعتقد أن كل حديث فرد رواه ثقة آخر 
وآخر» وكل هؤلاء أحاديثهم صحيحة »وهي في منزلة واحدة » 
ما معنى يبقى في منزلة واحدة؟ هذه قضية مادية » إنما في نفس 
اللصحح لا يستطيع أحد أبدا أن يقول إن نسبة الصحة في كل 
أحاديث الثقات نسبة واحدة » فما المانع أن يقول جماهير المحدثين 
إن هناك حدیثا حستًا ولا لذاته » ثم حستًا لغيره؟ وقد تعرضت 
أيضًا فيما أذكر بأن الحسن لغيره قد يكن أصح من الحسن لذاته؟ 
نظرا لكثرة طرقه» بل وقد يمكن أن يبلغ مرتبة هي أقوى من مرتبة 
الحديث الصحيح الغريب »وحينما نقول إن هناك من قد ينكر 
الحديث الحسن كقاعدة كما أنت تريد أن تقول» فسلم له جدلا 
بهذاء هل يستطيع أن ينكر هذا التفاوت في الصحة؟ . 

فقال أبو عبد الله : لا يستطيع . 


فقال الشيخ؛ سم لا أدنى درجة من الصحة ما هي؟ نقول 


و ص ص( 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 


له : من القواعد أو الأقوال التي تقال ر ك مشاحة في الاصطلاح» 
Ca ۰‏ 


فقال آبو عبد الله : نعم .' 


فقال الشيخ: لكل قوم أن ي صطلحوا على ما شاؤوا ٤‏ 
فاصطلح المحدثون الآن وقبل هذا الأوان بقرون إلى تقسيم 
الحديث المقبول إلى تلك الأقسام المعروفة: من ممتواتر إلى حسن 
لغيره» فما الذي يجعل بعض الناس يحلو لهم أن يتشددوا وأن 
يشذوا عن هذا الاصطلاح بمثل هذه الأقوال التي تنقل عن 
بعضهم » فلا مخلص لهم من أن يتقبلوا هذا التقسيم ؛ لأنه يعبر 
عن حالة ثقة الباحث في حديث ما درس إسناده رجالا ... إلى 
آخره» فوجد أن النفس مالت ميلا قليلاً جدا كما قلنا في الحلسة 
السابقة أنه أقوى مرتبة تبلغ المائة (الشقة)» وكل ما ينزل درجة 
حتى تصل إلى ١ه‏ ./ هذا خرج عن الشك» مال إلى الترجيح 
لكن بدرجة » درجتين » ثلاث › أربع »وهذا لا يكن أن توضع 
لها خود مكالينة ميرانة دفينقة جنا يصون همده السات 
المعنوية» إذا مال قلب الإنسان الباحث إلى ثبوت هذا الحديث ولو 
بدرجة واحدة صار عنده حدينًا حستاء فماذا يستفاد إا من هذا 
حينما نستحضر هذه الحقيقة وهي تفاوت نسبة الصحة علوا 
وهبوطًا؟ ما الذي يستفاد؟ الآن نعود إلى الكلمة المذكورة عندك 


EES 


oT OD‏ الألباتي 
وتعيد النظر فبها وتنظر هل تم لجاب عتها آم لا ؟ 7 

فقال ابو عبد الله : طبعا من الناحية العملية تم» ولكن ما 
فسر لي کلام الحافظ . 


ماذا يعني الحافظ( وربا توقف بعضهم عن إطلاق اسم 
ثم استطرد أبو عبد الله قائلا: ماذا نسميه إذا لم یک خا ؟ 
هل نقول صحيح» ضعيف؟ 


فقال الشيخ: ما أدري ماذا نسميه؟ 


() إنني حين أسجل هذا التعليق وبعد أكثر من ثلاث سنوات من هذه 
اللقاءات » أرى كم أتعبت الشيخ رحمه الله : 
والشيخ - رحمه الله - يصبر ويعيد ويزيد» ولا يعجز في كل مرة أن 
يعرض المسألة بصورة جديدة وبأمثلة جديدة» فهو بحر لا ينزف؛ 
لذلكف :فان أ أف من قرا هاا كر امعان واف وغه شع م 
هذه الشبهات التي أصابت أولثك الشباب أقول إنه لن يتتهي من 
قراءتها إلا وقد زالت كل الشبهات التي عنده » فرحم الله هذا 
الإمام» ما أعلى قدره !!! 


وأسأل الله - عز وجل - أن یجزیه خير ما جزی به إمامًا من هذه 
الأمة وأسأله - سبحانه - أن يخزي كل من تعرض له بالتنتقص هو أو 
غ ن اة الا وأن ينفعنا بعلمهم » وأن يجمعنا بهم في 
الفردوس الأعلى . 


* 


سألها له ٠رد‏ جييدالله جمد بن إبراهيم ين بي العبنين 


فقال أبو الحسن : ألا يكن أن نقول هم المطالبون بهذه 
التسنمتة؟ 


فقال الشيخ : هو هذا > نعم! نحن ما ندري ماذا نسميه هو 
الذي آنكر »لو كان هنا منكر كنا نقول : ما رأيك في هذه النسب 
التي ذكرناها للحديث الصحيح ؟ فيقول : لا أنكر » بل أقر» 
فحينئذ نطالبه بالتسمية. ) 


س :۳١‏ قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» : فأما 
ما حررنا عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من" الضعيف . 
والمنقطع إذا اعتضد فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به 
جميعه» ولا دعوى الصحة فيه إذا تى من طرق » ويؤيد هذا 
قول الخطيب : أجمع أهل العلم على أن الحبر لا يجب قبوله إلا 
من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به » وقد صرح أبو 
اسن اق القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المخرب في كتابه 
«بيان الوهم والإيهام» بأن هذا القسم لا يحتج به كله » بل يعمل 
به في فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا 
إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل »› أو موافقة شاهد 


(1) كذا في نسختي من النكت (ص )١١١‏ » ولعلها (عن). 


ر ر 


مزلا زس ) للعلامت محدث العصر الألباني 


صحیح › آوظاهر القرآن > قال اإلحافظ : وهذا حسن قوي رائق»› 
لا أظن منصمًا يأباه » واللّه الموفق . 

۳۵ قال الشيخ. هذا الوجوب "' يعارض ما ذكر فيما بعد 
عن ابن القطان فظاهر كلام الخطيب إنكار الأحذ بالحديث 
الضعيف الذي تقوى بكثرة طرقه » لاأنه لا يصدق عليه هذا 
التعريف الذي ذکره الحافظ ابن حجر عن الخطيب »> قال : «أجمع 
آهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق 
المأمون على ما يخبر به». هذا الوصف .يصدق على الحديث 
الضعيف ؟ هل من قائل بظاهر هذا الكلام؟ 
أو عالم بمناسبة معينة » فهو الآن يتكلم عن الحديث الذي يحتج 
به بذاته » وهذا هو التعريف الصحيح › أي على الأقل أن يكون 
يبقى جانب آخر من الموضوع »وهو حديث جاء من طرق لا 
يصدق على طريق واحد منها هذا الوصف› ما حکم هذا 
الحديث؟ هناك تأتى قاعدة: تقوية الجديث بكثرة الطرق› 
بالشنر وط المعروفة عندهم فكلمة الخطيب هذه لا تعالج هذا 
الحانب من الحديث الذي نسميه بالحديث الحسن لغيره» بعد كلام 
الخطيب ننظر كلام ابن القطان هذا. هل يلتقي مع كلام الخطيب 


(۱) يعني به قول الخطیب (لا یجب قبوله). 


: 


سألها له : أبو عبداللاء أحمد بن إدراهيم بن آبي العينين 


آم يفترق؟ فإن التقى» وهذا ما أستبعده الآن» ولا بد حينئذ من 
أحد شيئين : إما التوفيق» وإما ارم کا هی ان بالنسبة 
للأحاديث الختلفة» نحن نرفع من قدر الأئمة »> نعاملهم کما 
نعامل الأحاديث النبوية» إما أن نجمع » وإما أن نرجح » فالآن 
إما أن يمكننا أن نجمع بين قول الخطيب وقول ابن القطان وهذا 
بالنسبة للقراءة الأولى ما لا ينقدح في نفسي أي لا يكن الجمع › 
فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من المصير إلى الترجيح»› وهذا نقف 
عنده بعد أن تسمعنا عبارة ابن القطان مرة أخرى . 

فقال أبو عبد الله : يقول: بأن هذا القسم لا يحتج به كلهء 
ی ا ا و ف ال ي 
الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل . 

فقال الشيخ: نقف الآن عند كثرة الطرق» كثرة الطرق تعطي 
لهذا الحديث الذي تكاثرت طرقه اسم الحسن لغيره أم الصحيح؟ 

فقال أبو عبد الله :: الكلام ليس على التسمية »› الكلام على 
الاحتجاج به . 

فقالالشيخ: أنا أعرف » لكن الآن نتحدث عن الاسم» 
ويعطي تعريمًا يكن الآن أن أصور ما قد تريده »وأنا أستعمل 
(قد) في محلهاء ليس كما يفعل الناس » فأنا أعني وأقول قد 
يعني الحافظ ابن حجر: يوجد طريق ضعيف مع طريق ضعيف 


م 
ا 


زوس للعلامت محدث العصرالاألباني 
قد يقال عنه حسن» لكن الحديث الآخر ضعيف الأسانيد رقم 
واحد مع اثنين مع ثلاثة تکاثرت طرقه » هذا ما يحتج به » أما 
الأول فهو قد لا يحتج به »وإنما يعمل به في فضائل الأعمالء 
وكل منهما داخل تحت اسم حسن» لكن هذا الحسن قسمان قسم 
يحتج به » وهو الذي تکاثرت طرقه » وقسم لا يحتج به › وإغا 
يعمل به في فضائل الأعمال» لكن يشمل القسمين كلمة الحسن 
ما دري ما رأيکم؛ لأن الحافظ ابن حجر والأئمة كلهم الذين 
نحن نعتبر أثراً من آثارهم نجدهم يحتجون بالحديث الحسن» لكن 
هنا ترجع المسألة في قرارة النفس» الآن نضرب مثلاً بابن لهيعة 
»كما سبق مرة أن ذكرناه في مناسنبة أخرى» وشهر بن حوشب . 
ضعیف مع ضعیف» تر هذا يساوي حسئًا؟ الجواب : نعم ؛ 
Ee A Ea go E‏ 
وشهر متقدم على ابن لهيعة » بحيث لا يكن آن يكون هناك 
تواطؤء فالنفس تطمئن لرواية هذا الحديث الذي اجتمع لروايته 
صدوقان» ما اسم هذا الحدیث؟ ( حسن) يخحتج به ؟ : نعم . 
لكن هذا النوع في المشال؛ لأن عندنا معرفة سابقة بصدق 
هذين الراويين» وأنه لا علة فيهما إلا سوء الحفظ» وبخاصة أن 
أحدهما كان سوء الحفظ طارئًا عليه » للسبب المعروف » لكن قد 
لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لطرق أخرى »ليس عندنا معرفة 
وثقة بصدق كل من تفرد بطريق من تلك الطرق الأخرى فقد لا 


&َ GO) : 


سألها له :أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


نقول عن حدیث راویین آخرين يساوي حستاء ونما لا بد من 
كثرة الطرق» هذه القضية تعود إلى اطمئنان النفس لرواية عدد 
اثنين وثلاثة فتارة يرتاح لاثنين» وتارة لا يرتاح لثلاثة » ومن هنا 
تأتي كلمة كنت قرأتها - ما أدري أين ‏ للحافظ السيوطي: أن 
الحديث المتواتر لا يبحث فى زجاله؛ لأن التواتر الذي يستحيل أن 
يتواطا رواته على الكذب » يغني الباحث بكثرة هذه الطرق أن 
یدرس مفرداتها E e‏ من جهة أخرى » فإذا كان 
عندنا حديث من ثلائة طرق› لكن بعض أفراد هذه الطرق ليس 
ثقتنا في بعض هؤلاء الأفراد كثقتنا في ابن لهيعة وشهر بن 
حوشب » وقد لا تطمئن النفس لتسميته أولاً بأنه حديث حسن» 
للاحتجاج به » لكن يرد هنا أنه يعمل به في فضائل الأعمال › 
على قاعدة من يرى جواز العمل بالحديث. الضعيف في فضائل 
الأعمال » هذا الذي يبدو لي - والله أعلم - هو أن هذا التقسيم 
الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كلامه يلاحظ فيه الطرق التي 
قلت أو کثرت في حدیث ماء وإن کان کل منهما یسمی حسنًا › 
لکن حسن دون حسن» وحسن فوق حسن» وعلی کل حال نعود 
نحن نهائا إلى القول بأن هذا رأي للحافظ ابن حجر العسقلاني 
ماذا کن أن يؤخذ منه؟ هل يؤخذ منه خلاف ما استقر عليه 
عمل الحفاظ المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني نفسه 
آنه ليس هناك حديث حسن؟الجحواب : لا » ألبتةء إدا ماذا يعني ؟ 


ار | للعلامت محدث العصرالألباني 


هو يعني شيتًا نفهمه» وقد لا نفهمه إن فهمناه على ضوء ما بینته 
سابقًا - والله أعلم - زال الإشكال » وإن لم يبن لنا» فما موقف 
طالب العلم؟ أن يعود إلى اللحكم من العلمء وأن يدع ما تشابه 
منه» هذا إذا لم يتبين فهو مما تشابه ؛ لن الحافظ ابن حجر - 
اصطلاحا وتطبيقًا - يعترف بالحديث الحسن. 

قال أبو عبد الله: وأيضًا يمكن أن يقال: إن أبا ال بن 
iS BN N E UCA‏ 
الطرق. 

فقال‌الشيخ: نعم! معنا في الأصل . 

ثم قال الشيخ: هذا هو الذي يمكن به تفسير الخلاف › أولاً: 
بالنسبة لكثرة الطرق ونسبة الرواة الذين يكونون في هذه الطرق 
من حيث الشهرة والصدق أم لا؟ هذه حقيقة يلمسها الباحث . 
تقامَّا؛ ولذلك فنحن شخصياً لا نجري على وتيرة واحدة في 
الحديث الحسن» فقد نقوي حديثًا بطريقين وقد نقويه بثلاثة › 
والسبب هو اخحتلاف حال الطرق وحال الرواة. 


قال أبو الحسن؛ شيخنا - حفظكم الله - يؤيد كلامكم تماما 
نفس كلام القطان يقول: «هذا القسم لا يحتج به كله» : يحتج 
سء مه ولا ر يحتج بالشىء ء الآخر» على ضوء ما بينتم في 
قولکم : إنه يحسن أحيانًا ولا يحسن أحياتًا > وکذا تذڏذكرون جیدا 


سألها له : أيو عبداللة أحمد بن إبرأهيم بن ابي العينين 

كلمة و e‏ ولربا حسن المحدث ندا 
س :۲١‏ بعض هؤلاء الطلبة رتب على هذا الكلام أن ما يطلق عليه 
الترملاي حستا يعني تسمية فقط, يعني متزلة بين الضعيف والصحيح» 
وهو لا يحتج به . وبعضهم قال: يحتج به ما لم يعارض الحديث الصحيح › 


فلا يقید مطلقه . ولا يخصص عامه؟ 


ج ۳١‏ فقال الشيخ : إذا تساءلوا بعقولهم علموا نهم وضعوا 
هذه اللاصطلاحات لبيان أن ما يلقي ذ فى النفس من الثقة بالحديث 
ات و ا ی ر ت ار 
المستفيض ٠‏ ثم المتواتر . وما الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن 
لغيره» فلوحظ فيه هذا المعنى الذي سبق أن ذكرته آنا غا لا 
يجوز للإنسان أن يستريح إلى ترجيح أن هذا الحديث قاله الرسول 
ية ولو بالمائة واحد خمسون» اثنان وخمسون» ثلاثة وخمسون» 
وهكذا ترتفع الدرجات » وتشتد الثقة بثبوت هذا الحديث »فالآن 
حينما قال بعضهم كما قلت أخيرا إنه إذا جاء حديث حسن 
لخيره» نحن نعارض به على حد تعبيرهم الحديث الحسن لذاتهء 
فضلاً عن الحديث الصحيح» وكلمة المعارضة هنا تدل على أنهم 
ما تفقهوا في العلوم » فإذا جاء النص في القرآن عامًا أو مطلقًاء 
وما أكثر أمثلة هذه النصوص في القرآن » ثم جاءت السنة 
تخصص عموم القرآن » أو تقيد مطلق القرآن »فأهل العلم لا 


بے 


O‏ للعلاد 2 محدث العصرالألباني 


يقولون هذا الحديث المخصص للقرآن عارض القرآن» ولا يقولون 
في الحديث المقيد عارض مطلق القرآن» وإنما يقولون خصص 
وقيد » الآن هم يستعملون كلمة المعارضة › لاذا لا يقولون ما 
يقول العلماء فيما نحن فيه الآن بين الحديث الحسن لغيره والحسن 
لذاته ؟ فأين الحديث الصحيح - الآن مشي معهم- اشر 
الحديث الحسن وإغا الحديث الصحيح للا غا جد رف > 
عارض نصا في القرآنء إما أن يكون عامًا » وإما أن يكون مطلمًا 
ما موقفهم تجاه هذا الذي نلزمهم به وأرجو آلا يقولوا به؟ نلزمهم 
آن يقولوا هذا الحديث الصحيح عارض القرآن نلزمهم به » ما 
موقفهم من هذه المعارضة : هل ينسفون الحديث الصحيح بزعم 
أنه معارض للقرآن »أم يجمعون بين النص القرآني المتواتر وبين 
الحديث الفرد الغريب الصحیح؟ ظننا كما يأمرنا به ديننا من باب 
حسن الظن بهم أن يقولوا: لاء نحن لا نرفض هذا الحديث» وإغا 
ی ر ا ا ریا لن هذه 
كلمة فجة تساهلوا في استعمالها في حديث حسن لذاته » 
a as a E a‏ 
حرمة الحديث الحسن كحديث نبوي» ثم جرى الاصطلاح به » 
فهم لا يشعرون بأن الحديث الحسن لذاته له حرمة بنفس المؤمن 
كما للحديث الصحيح لذاته > فضلاً عن حرمة الحديث الحسن 
لغیره» لذلك قد يتساهلون في إطلاق المعارضة بين حديث حسن 


a (GE) ٤ 


مانا اوا فاخ ار ت میا 
E O‏ 
جدا أن يقولوا في الحديث الصحيح الذي خحصص القرآن أو 
قيده به إنه عارض القرآن وعارض الحديث ؛ لأن رهبة الحديث 
الصحيح في نفوسهم أقوى من رهبة الحديث الحسن في نفوسهم» 
اا ا ا و E‏ 
قاصدا إياها؛ لأنني لا أستبعد من جهلهم أن يرتقوا بهذا الخروج 
عن أدب الألفاظ التي يأباها دين الإسلام أن يقولوا : هذا 
الحديث الصحيح عارض القرآن » وأنتم تعرفون النصوص 
الموجودة في القرآن مطلقة وعامة »› والأّخاديث التي تقيدها »› 
ومنها الأمثلة المعروفة والخلافية بين مذهب ومذهب: مسألة 
الرضاعة مثلاً: فمنهم من يأخذ بمطلق طوأمهاتكم اللأتي أرضعنكم) 
[النساء: ۲۳] ومنهم من يأخذ بالأحاديث :لا تحرم المصة ولا 
الملصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ... وحديث عائشة في 
الرضاعة التي تحرم هي خمس إلى آخره» فهل يقال هذا الحديث 
عارض القرآن حاش لله أن نقول هذا الكلام » وإغا الأمر كما قال 
مزل القسرآن: طوأنزلتا إليك الذكر لين لاس ما نل لهم 
[النحل .]٤٤:‏ 


» ائتھی! مجلس الخامس» 


&َ \٤٥ 


سألها له : أبو عبد الله أحمد بن ابراهيم بن أبي العينين 


والذي قد تم تسجيله في يوم الخامس والعشرين من شهر 
شوال لسنة سبع عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة. 
قال أبو عبد الله : بسم الله الرحمن الرحيم » الححمد لله 

والصلاة والسلام على رسول الله > وبعد. . شيخنا. 

س ۲۷ كثيرمن هؤلاء الطلبة المشار إليهم إذا صحح أو حسن إمام من 
المتقدمين حديثا لم يرق لهم على قواصدهم قالوا:إن هذا لا يعني به 
المعنى الاصطلاحي» ويعتي به المعحنى اللغخوي »فنرجو إيضاح هذه 
المسالة؟ ۰ 

© ۷ قال الشيخ: سبحان الله » الناس يعجمون » وعلينا 
التعريب ٠‏ الذي نعرفه - وليس بطبيعة الحال قاعدة ومنصوصًا 
عليها - والذي يستعمله وكأنه فريد في هذا الاستعمال» وإِن کان 
هناك أحد يتابعه فهو نادر جلا أعني به ابن عبد البر » فهو 
يستعمل كلمة «حسن» أي ليس إسنادًا » وإنما عملا » وكثير ما 
يجمع بين التضعيف العلمي والتحسين المعنوي» أي يقول مثلاً 
هذا إسناده ضعيف »> ولکنه حسن » هذا يکن ان يقال في بعض 
الأحاديث › هو بمثابة ما نستعمله نحن في هذا الزمان » نقول 
هذا المحديث ضعيف ٠»‏ أو لا أصل له» لکن معناه جميل أو 
حسن» أو ما شابه ذلك» أما أن يوضع الآن قاعدة لهدم 
الأاصطلاح الذي جرى عليه علماء الحديث » فكلما رأينا محددًا 
قال في حديث ما : هذا حديث حسن» فضلاً عن أن يقول 


ن 


ھ س | 4۹ 


ررس للعلامت محدث العصرالألباني 
حديث صحيح هو لا يعني الصحة الاصطلاحية أو الحسن > وإغا 
يعنى الصحة أو الجحسن المعنوي › هذا هدم أيضًا من جملة ذلك 
الهدم الذي يهوى إليه هؤلاء المتأخرون ؛ ولذلك لا ينبغى أن 
نشغل أنفسنا بتأويل أقوال الجاهلين أو المغرورين بعلمهم الذي هو 
الجهل بعينه » إلا إذا كان هناك فى الزوايا خبايا. 
على الأّحاديث إلن تخالف منهجهم . 

فقال الشيخ؛ هذا هر الجهل بعینه» هذا کما يقال : حکايته 
تغني عن رده. 


e, 


س۲۸ إذا كان عندنا حديث رجاله ثقات » ولا تظهر لنا فيه علةء 
ولكن قال إمام أو أكثرمن النقاد إنه منكر »هل يسلم بذلك الحكم المخالف 
لظاهرالسند؟ 

۲۸ : الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين إلا إذا ترجح 

أمران اثنان: ۰ 

أحدهما : ما ذكرت من قوة إسناده وأنه مطمئن لهذه القوة. 

والأخر :أنه لم يظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم 
من الحفاظ » ذلك لأن الأمر كما يروى عن أحد أتباع أو تلامذة 


و 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


أبي يوسف لعلك تذكرني ؛ لأن هذا مذكور في مقدمة صفة 
الصلاة“ وخالف أبا يوسف ومحمدا وأبا حنيفة من حيث إنه كان 
يرفع يديه في الصلاة عند الركوع »والرفع منه» فقيل له: كيف 
وأنت تلميذ على مذهب الإمام ؟ قال: إن الله - ز وجل - يوم 
القيامة سيحاسبني با آناني من عقل وفهم » ولیس با أعطى با 
يوسف الإمام » قد تبين لي أن السنة رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» فالشاهد أن اللإنسان يؤاخذ با تبين له إذا كان من 
أهل العلم؛ ولذلك قلت ما قلت آنمًا إذا كان هناك حديث إسناده 
صحیح» ولا نقول مقتصرین فقط على أن رجاله ثقات؛ لأنه لا 
بد من تأمل » ولابد من التدقيق فيه » لعل في هذا الإسناد علة. 

فإذا ما اجتهد مجتهد » فتبين له سلامة الإسناد من علة 
قادحة » وحينذاك يصح له أن يقول إسناده صحيح » ولن يبقى 
أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح إلا قول ذاك الإمام » حينئذ 
ينظر في قوله » فإن بدا وجه اتبعه »وإلا ظل على التصحيح . هذا 
الذي يبدو لي في هذا الموضوع › وهذا الذي نجري عليه في كثير 
من الأحاديث . 


0 عا ون ا 


ر 
ا ا ل 


زوس للعلامت محدث العصر الألباني 


س ۴۹: ما مدى دقة وصف ابن تيمية بالتشدد «والذهبي واين حجر 
والخطيب بالتساهل؟ 


١ 3‏ ابن تيمية يمكن أن يوصف تشدده في نقد المتون › 
وليس في نقد الأسانيد »فهو واسع الخطو في الحكم على 
الأحاديث بالوضع أو بالبطلان من حيث دراسته للمتن »لكن 
ليس في نفسي آنه يتشدد في نقد الأسانيد» بالنظر إلى الرواة 
وبالنسبة إلى علل الأحاديث المعر. فة في علم المصطلح» يضاف 
إلى هذا أنه في بعض الأحيان قد تخونه الذاكرة أو الحافظة › 
فيذكر حديتًا موجودا في بعض دواوين السنة يقول: إنه لا أصل 
له» أو لا يصح » ويكون له ك-ثر من طريق» ولعل من الأمثلة 
على ذلك حديث في فضل عار (اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه». في ذهني أنه ضعف هھ المحديث » مع آنه حدیث 
صحيح ؛ لذلك فبعض خصومه من الناحية المذهبية يستغلون مثل 
هذا ضد ابن تيمية »ويتهمونه با هو بریء منه» فهذا الذي يبدو 
لي بالنسبة لابن تيمية » وأما بالنسبة لوصف الذهبي بالتساهل فلا 
ی ی 

ثم قال الشيخ: والثالث ا 

فقال أبو عبد الله: ابن حجر . 


فقال الشيخ: ومن هو المعتدل إدا؟ !!! 


: & 7 oY 


سألها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 

فقان ابوغبد الله واي الخدادی؟ 

فقال الشية: والغطيب متساهل» ما باله متساهل أيضً؟ أنا 
أظن أن هؤلاء فيما يبدو من هذه الأسئلة التي لم نكن مطلعين ِ 
عليها كلهاء وإنما على بعضها قد قام في نفسي أن من جهلهم 
أنهم يبنون قاعدة من جزئية» هذا دليل جهلهم وتسرعهم 
بالاعتداد فيما حصلوا عليه من علم إن کانوا حصلوا شيئًا من 
العلم . وهؤلاء في الحقيقة ككل الأئمة لا يغلب عليهم التساهل › 
لكن ككل الأئمة لا يخلو أحد من أن يقع في وهم أو خطأ » ثم 
هذه الأوهام التي تقع منهم ليس لها طابع خاص من حيث الشدة 
أ رال ا و ار ها میا 
انظر مثلاً إلى ابن حبان الذي يضرب به المثل في هذا الزمانء 
وبعد انتشار كتب أهل العلم» وما تابه «الثقات) . 

فقد عرف بتساهله بتوڈ و ST‏ 
٠‏ على بعض الأّحاديث » وعلى بعض الرواة أيضًا »حتى صار 
ا 0 رو ات فاا و س داف 
من العبارات » أريد أن أقول: لا يمكن أن نقول بالنسبة لغير من 
لا يكثر منه ميله إلى التشدد أو التساهل : إنه متشدد أو متساهل» 
خحاصة بالنسبة للحفاظ المتأخرين كما ذكرت بالنسبة للذهبي 
والعسقلاني . 

الخلاصة o‏ الطويلة آنه 


ans 


زوس للعلامت محدث العصرالآلباني 
لا يجوز أن نصف هذين الحافظين بآنهما من المتساهلين > هذا ما 
عندي ¢ والله أعلم . 


a 0 


س ٤٠١‏ رواية مخرمة بن بكي ر عن أبيه» يقول الأئمة :« إنها كتاب» 
ويعلونها بذ لك » أليست من الوجادة؟ 

5١؛‏ هذا الذي ذهبت إليه في کثير من تخاريجي › هم 
يقولون هذا » فنحن نقول إنها وجادة ووجادة صحيحة وقوية؛ 
ولذلك فلا وجه للإعلال بالانقطاع › مادام ان الوجادة ھی طریق 

O O © 


س 4١‏ قال الشيخ المعلمي في التنكيل: إن العمجلي قريبامن ابن 
حبان في توشيق المجاهيل. فما ترون 2 ذلك؟ 

:قال الشيخ: هذا الذي نراه أيضًا أنه متساهل» لكن 
نظرا لقلة الرواة الذين يترجم لهم العجلي فلم يتجل تساهله › 
كما تجلى تساهل ابن حبان لكثرة الرواة الذين ترجم لهم» لكن 
كثيرا ما نرى العجلي يلتقي مع ابن حبان فيي توثيق من ليس له 


إلا راو واحد. 


& (٤) o٤ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 
فقال أبو عبد الله : فاذا انف د | جلى بالتوٹیق يعتمد عله اأ 
: دا انفر ي بالتوٹيق م 
ل؟ 
فقال الشيخ: هذا يعود كما نفعل بالنسبة لابن حبان» إذا لم 
يکن لهذا الذي ونقه العجلى إلا راو واحد فاد نعتمد عليه» 
والعکس:بالعکسن ناما 
OO‏ 0 


س :قال المعلمي :وكذلك ابن سعد »وابن معين › والنسائي › 


واخرون . 

5٤٤؛:‏ النسائي ما بدا لي أنه عنده شىء من هذا التوثيق لمن 
لا یذکرون له راویا إلا فرداه وأما ابن سعد فما في نفسي شىء 
حوله . وابن معين آذكر آنه يوثق من ليس له في بعض الأحيان 
إلا راو واحد > لكن يختلف الأمر عندي بالنسبة لابن معين » 
لأنه يكن أن يكون اطلع له على أكثر من راو باعتباره من الأئمة 
التقدمين ؛ فلذلك ما أحشره في زمرة هؤلاء . 

فقال أبو الحسن علي الحلبي : محاكمة العالم على ما بين 
أيدينا قاصرة . 

فقال الشيخ: نعم! لأنه قد يكون اطلع على شىء أكثر» وهذا 
ما يلتقيٰ مع كلامنا في الجولات السابقة. 


& CD 


زاس للعلامت محدث العصرالألباني 


فقال أبو عبد الله : يعني الآن لو انفرد النسائي بالتوثيق› 
ولیس له إلا راو واحد نغشي تونيقه؟: 
فقال أبو عبد الله : يعنى ليس لذلك قاعدة. 


فقال الشيخ: نعم . 


س :٤١‏ من شبهات هؤلاء الطلبة أنهم يقولون,: إن الراوي الضعيف 
عنده متون الأحاديث » فعندما يحدث بالحديث يركب للمتون أسانيد 
على التوهم» وليس عن قصد » فكيف نعحتمد هذه الأسانيد التي رواها 
على التوهم ونقويها بغيرها؟ 

فقال الشيخ:هل يريدون أنه لا يتقوى الححديث 
الضعيف بكثرة الطرق؟ ۰ 

فقال الشيخ؛ عدنا من حيث بدأنا »الله المستعان » يعنى هل 
هم لا يفرقون بين شديد الضعف وبين قريب الضعف؟ 
فقال أبو عبد الله: کلامهم لا يفرقون. 


لهيعة وشهر بن حوشب » والتذكير بقوله ا kp:‏ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فتذكر إحداهمًا الأخرى 4 > هذا ضرب للفقه القرآني» والعقل 
السليم» كما يفرق بين ضعف وضعف» تامًا كما يوجد هذا 
الآمر في الضعف للمادي بين رجل ضعيف وبين آخر شديد 
الضعف ٠‏ هذا الشخص الشديد الضعف لا يستطيع أن يتحرك وأن 
يشي » بينما ذلك يقضي حاجة ويقضي غرضًا »وقد يتقوى هو 
مع غيره تماما فهؤلاء في الحقيقة يعتبر إضاعة وقت في الاشتغال 
بجهالتهم وإشكالاتهم وشبهاتهم والرد عليها. 

لأن الأمركما يقولون في بعض الأمثال هذاالميت لا 
يستحق هذا العزاء) 


س ٤٤‏ قال أبو عبد الله :هل ذكرابن عدي للحديث في ترجمة 
الراوي يعني أنه من مناكيره »وان لم ينص على ذلك › وعليه فلا يستشهد 
بحديت أورده ابن عدي في الكامل؟. 

5 فقال الشيخ : هو هذا » لكن الأمر فيه دقة » فالنكارة 
كما أظنكم تعلمون قد تكون في المتن > وقد تكون في السندء 
والنكارة في المتن بالنسبة لطلاب العلم آآسهل وأوضح من النكارة 
في السند » فإذا ما تذكرنا هذا التقسيم» حينئذ نحن نجد في 
ترجمة المترجم عند ابن عدي أحاديث صحيحة > وقد تکون من 


ر 
e‏ ك 


سلاو ) للعلامت محدث العصرالالباني 

المتفق عليها عند الشيخين» ومع ذلك فهو يذكرها في ترجمة 
الرجل إشارة إلى نكاره إسناده» وليس إلى نكارة متنه » فإذا لم 
يكن المحديث من هذا النوع أي المنكر سنداء فالجحواب آنه منكر 
متنا عنده» وقد يستفيد طالب العلم من كتاب «الميزان» للذهبي 
٠‏ حين يذكر بعض الأحاديث التي کا ابن عدي في «(کامله»» 
ويقوله صراحة (من مناكيره كذا كذا) » وهو في الغالب . وأقول 
في الغالب وأعني أيضنًا ما أقول إنغا يذكر المنكر متا وقد يذكر 
المنكر اسندا: 


Eas 


س :٤0‏ هل مستد البزار(المستد المعل) والمحجم الأوسط لاطبراني 
جميع أسانيدهما أورداها لبيان إحلال الأحاديت »وليس للاستدلال 


وللاحتجاج بها؟ 


:٤0‏ مسند البزار يمتاز عن بعض المسانيد بأنه يتكلم على 
الأسانيد» هذا صحيح ٠‏ ولكن ليس مطردا » فأكثر الأحاديث لا 
يتكلم على أسانيدها من حيث الضعف » لكنه قد يقول تفرد به 
فلان» كما يقول الطبراني في معجميه «الأوسط٤«والصغير»‏ دون 
«الكبير» فهو يعلل بالتفرد ولا يزيد على ذلك » أما البزار فهو 
يشارکه في هذا» ويزيد عليه آنه يتكلم في بعض الأحيان على 
بعض رواته » وبالمناسبة قول نلاحظ عليه حينما يتكلم عن بعض 


& ES 10۸ EE 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


الرواة أن تضعيفه فيه تساهل » أعني البزار لكن الذي أردت أن أنبه 
عليه هو آنه ليس تعليله الأحاديث أو أسانيد كتابه المعروف بالبحر 
الزخار مطردا » بل المطرد هو السكوت » إلا أن يقول. :(تفرد به 
فلان) أما أن يجرح أو أن ينتقد » هذا قليل بالنسبة لكثرة 
الأحاديث التي في «مسند البزار) . 


E 


س ٤١‏ قال أبو عبد الله قوله إنه تفرد بها › يعني بها إعلالا؟ 

:قال الشيخ؛ هذا ليس تعليلاًء ولكن ينظر إلى الذي 
و ا وإن کان ضعیقًا فله حکم 
آخر . 

فقال أبو عبد الله : يعني لا شی على قاعدة کالکامل لابن 


عدی؟ 


قال الشيخ: لا » يختلف كل الاختلاف . 

ثم قال الشيخ: أما الطبراني في «الأوسط)« والصغير» فدائرة 
نقده للرواة أقل من البزار » الشىء المطرد عنده أنه : تفرد به 
فلان » تفرد به فلان. نادرا ما یوٹق > والأکثر آنه إن تكلم عن 
الرواة ضعف»› هذا الطبراني» لكن هذا نادر بقسميه : التوثيق 
والتضعيف» أما الكثير في «المعجمين» وهو كقاعدة عنده إلا ما 


(۹ 


سز لس للعلامت محدث العصرالألباني 


DR E NDE 
تفرد به فلان » المتفرد قد يكون ثقة » وقد يكون ضعيمًا » ولا‎ 
. يعرج لبيان هذا إلا ما ندر‎ 

فقال أبو عبد الله : : السؤال عن مقصده من قوله: (تفرد به) 
هل يعني بها آنه من مناکیره . 

فقال الشيخ: قد أجيب عن هذا › لا يعني . 

فقال أبو عبد الله أحمد : لا يعني 1 

فقال الشيخ : لاء أبداً. 

فقال أبو الحسن علي الحلبي؛ قد ذكر البزار حديث ا اه 
قال : جاء وفد نجران إلى رسول الله اة فقالوا: ابعث إلينا رجلاً 
أمينًَا » فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أميتا ٠»‏ 'فتنافس الناس» فبعث 
أبا عبيدة بن الجراح . 

رال قا وا و ق 


بهذا الإإسناد . 


فقال الشيخ: وهو حديث صحيح › ومتفق عليه . 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


س ١٤:إذا‏ كان الحديث في الكتب الحديثية غيرالمتداولة »ولم 
يقل بموجبه أحد من الضقهاء ولم يذكروه في كتبهم ‏ أيكون هذا دليلذ ‏ 
على نکارته ؟ 

١ ©‏ قال الشيخ الألباني : لا يدل ذلك على النكارة » وأنا 
ذكرت في بحن الكتب او التخازيج فى يعض الأحاديت» بوقات 
إنه من الغريب .أن كتب الفقه خلت من ذكر هذا المحديث أو 
الحكم الذي تضمنه » لعل من هذا القبيل يا أبا الحارث ”» 
حديث النعمان بن بشير في التراص ذكرت هذا في الصحيحة أو 
غيرها » فهذا لم تذكره كتب الفقه : لصق القدم بالقدم في 
الصف » هذا مع كونه في «صحيح البخاري» من حديث أنس 
وفي سنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير »فقد خلت كتب 
الفقه من فقه هذا الحديث » فضلاً عن نص الحديث . 

فقال أبوالحسن علي الحلبي: هناك مثال آخر شيخنا ذكرقوه . 
وھا اخڈرڭ «أيكم لم يقارف آهله الليلة» 

فال الت و ا لدل رعا ل دل ع رة 
وربا يدل على آنه خحفي على المتقدمين » ثم جرى على نسقهم 
المقلدون » وهذا من شؤم التقليد »فإنهم تركوا الاستمرار على 


(1) يعني بذلك أخانا الشيخ علي الحلبي فهو يکن بأبي الحسن وبي 
الحارث . 


TD 


زاس للعلامت محدث العصرالآلباني 


الخط الذي خطه الأئمة الأولونء كمثل قول من قال منهم :لا 
تقلدن مالک »> ولا الشافعى » ولا أحمد » وإغا خحذ من حيث 
أحذوا) . هذا الأ حذ انقطع ¢ وبالتالي کان هذا من اسنات ضياع 
بعض الأحكام الشرعية من الكتب الفقهية التقليدية . 


EÊ, aa n 
وی کو 7 ا‎ 


س :٤۸‏ قال أبو الحسن علي الحلبي:شيخنا وضح الجواب ٠‏ لكن 
كيف أو بالأحرى ما هو موضع الكلمة »التي تذكرونها عن الامام أحمد 
ينقلها عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ويؤيدها .وهي قوله: , إياك وكل 
مسألة ليس فيها لك إمام» هل لها في هذا المكان موضع؟ وما هي ضوابط 


أخذها؟ 


۸؛ قالالشيخ : أظن أننا تعرضنا لبحثه أكثرمن مرة. 


نحن نقول : إذا كان الحديث صحيحًا في حدوده المعروفة 
في علم المصطلح يأتي كلام الإمام الشافعي أنه يجب الأخحذ 
بالسنة الصحيحة » وإن لم يقل بها أحد. أما إذا كان الحديث » 
وأعني طبعا الحديث الصحيح يحتمل وجوها من المعاني فحينئذ 
إذا ما اخحتار المتأخر وجها من تلك الوجوه» فلا بد أن يكون له 
سلف من الأئمة وعلى هذا نحمل كلام الإمام أحمد. 


سألها له : آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


س :٤4‏ قال أبو عبد الله : قال الحافظ في , مقدمة المتح» عن آبي 
صالح كاتب الليث: ما يجىء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين 


والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه »وما يجىء من 


رواية شيو خعنه فيتوقف فيه»فهل ترون تصحيح حديثه من رواية 
هؤلاء المذكورين؟ 


5 : قال الشيخ: رواية الأولين الذين ذكرهم لا نجد لنا ما 
نرده به » ومن باب أن المحأخر يستفيد من المتقدم » ونقدر 
جهودهم التي لا تہ تتيسر لنا » فما دام هذا الإمام أعني ابن حجر 
ار و و خیرًا" » 
فذهبنا نحذوا حذوهم > فنفرق بین حدیث کاتب eT‏ 
رواه عنه إمام من الأئمة كالبخاري وابن معين والإمام أحمد »أو 
رواه عنه ناس آخرون > ولو كانوا من الثقات » لكن ليس لهم 
تلك القدم التي لهؤلاء الأئمة المذكورين والذين يميزون بين 

ولعلكم تذكرون الشخص الذي قيل فيه إنه كان ( لعله شعبة 
آو غیره) کان يضعف رجلا ويروي عنه » فقيل له : كيف تجمع 


(۱( ما أحسن الإنصاف حين يعترف هذا الإمام بمثل هذا الكلام في حين 
SS ETS‏ 


فيتراجعوا عله » والله المستعان. 


& 1۳ 


ررس للعلامت محدث العصرالألباني 


ضعيفه» فمشل هؤلاء الذين اصطفاهم ابن حجر على غيرهم»› 
وخص ما يروونه من الحديث عن كاتب الليث بالصحة دون 
الآخرين » وذلك لأنه لاحظ فيهم ما قيل بحق شعبة أنه يعرف 
أن هذا فيه ضعف› ا ن ا 
الخلاصة : ليس عندنا ما نرد هذا القول إلا يالغرور والإعجاب با 
E‏ 

بقية السؤال : 

ما يجىء من روايه الشيوخ عنه» فيتوقف فيه؟ 

فقال الشيخ: التوقف طبعا ليس معناه الرد» كما أنه ليس 
معناه القبول » كماهو الشأن في رواية الأولين » وإغا هذا 
يخضع للقرائن . 

فإن کانت بعضها تقویه قویناه» أو لا تقویه وهنا لا بد من 
القول أن التضعيف هنا يكتفي بعدم وجوڊ ما يدعم حديث هذا 
الراوي الذي رواه عنه الشيوخ > إما بإلحاقه بالقسم الأول 
الصحيح» فذلك خاضع للقرائن التي تقويه »فإذا اجتهدنا ولم 
)١(‏ ما أعظم الإنصاف في هذا الرجل خلاقًا لبعض من دلس نفسه بين آهل 

العلم بمؤلفات كثيرة جمعها من هنا أو هناك ثم يتعقب هذا الفحل» 

ويتتبع زلاته » وينفخ فيهاء فإذا وجد له حسنة أخفاها أو نسبها 


لنفسه» و بها» فأين الإنصاف ؟ وآين ¿ التقوى؟ ل والله غالب 
ا AE‏ 


as 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


نجد ما نقويه فيبقى الأمر عمليًا على الضعف . 


E 

س :0١‏ قال آبو عبد الله أحمد: في ,السلسلة الصحيحة أوردتم 
إستادا في مسند أحمد بوالاإسناد فيه أنس بن عياض حدثني أبو حازم 
قال:لا آعلمه الا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ا. الحدیث قلتم 
هذا إستاد صحيح على شرط الشيخين »وفيه هذا الشك من أبي حازم. 

:0١‏ فقال الشيخ: هذا أنت تفهم منه الشك؟ 

قال أبو عبد الله : قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد. 

فقال‌الشيخ إذا قلت : أعلمه عن فلان هل يصح هذا 
الاختصار؟ (لا أعلمه إلاعن فلان. أعلمه عن فلان) هل هناك 
فر في الا من عت ال اا ار ا رة ولا قر 
قولنا وفهمنا على غيرناء فمن فهم من هذا التعبير العربي شكا 
يضعف › ومن لم يفهم الشك » DE e‏ 
أصلي› > فنا لإ آضعف الجديث . 

فقال أبو هبد الله : في «(صحيح مسلم» في مسألة : ( 
النبي كلوقت لأهل العراق ذات عرق» عن أبي الزبير قال: لا 
أعلمه إلا عن جابر . 


فقال الشيخ: الحديث في. «(صحيح مسلم» لذلك يشرفني ان 
الأعجمي فهم مثل العربي . 


ن للعلامت محدث العصر الألباني 


س ١0:إذا‏ روى جماعة من الثقات عن مد لس بالعنعنة » وانطرد ثقة 
بالتصريح بالسماع» هل هذا يعامل معاملة المخالفة والشذود؟ 

95 فقال الشيخ: لا » لأننا نلاحظ أن الرواة يختلفون في 
معرفة كون الشيخ أو شيخ الشيخ مدلسًا »> فهؤلاء الرواة لا 
يشتركون كلهم في معرفة شيخهم أو بالأحرى إن كان من فوقه 
يدلس» ولذلك فهم قد لا يفرقون بين من يقول (حدثني) » وبين 
(عن) » ان ذهنه خالي عن کونه مدلسًا » بینما يوجد آخرون 
يعرفون من ترجمة هذا الراوي أنه كان يدلس » فيتتبع تصريحه 
بالتحديث » وحينذاك تترجح روايته التي صرح فيها بالتحديث 
عن رراية الأ نرين لهذا الاحتمال» وتسفر ي الان الان 
متقابلان : الأول الذين يروون عزې ابي الزبير: هذا التنبه الذي تنبه 
له الليث حتى حمله على أن يذهب إليه» ون يطلب منه إلى أن 
يعلّم له على الأحاديث التي سمعها من جابر کات هله 
الفائدة عظيمة جداء مقابل هذا في الرواة عن أبي الزبير نجد 
أحاديث كثيرة عن غير الليث في بعضها التصريح بالتحديث› 
وفي بعضها العنعنة » فيتميز إا الليث عن الآخرين بأن انتبه لهذ 
الصفة التي كان ابتلي بها أبو الزبير »فطلب منه ما طلب»في 
المقابل مثال آخرعکسي تماما : بقية بن الوليد » فهو أيضًا مدلس»› 
وتعلمون أن العلماء يفرقون بين ما عنعن وبين ما حدث » لکن 
يذكر أن أبا حاتم الرازي - رحمه الله - نبه في ترجمة بعض الرواة 


ڭ 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 


I‏ م و م می 


دلين» لکن الرارئ غه ماده معرفة أن ببق مدلى + ولذلك 
يجب أن نتحفظ وأن نراعي تلفظه بالتحديث أو العنعنة . 

خحلاصة الجواب أنه لما كان الرواة يختلفون » ويتميز بعضهم 
على بعض بجعرفة الراوي :هل كان يدلس أو لا يدلس »فجاء في 
بعض الطرق وهم ثقات عن هذا المدلس بالعنعنة وجاء ثقة آخر 
عن هذا المدلس مصرحا بالتحديث » فهذه فائدة نعتبرها ولا 
ا معاملة الشذوذ » لأن الشذوذ معناه اتهام الآخرين بعدم 
الحفظ» وهذه العلة التي هي السبب في دفع رواية الثقة حينما 
يخالف الثقات » هذه العلة غير متحققة لوجود ما ذكرته آنمًا من 
تيز بعضهم بمعرفة ترجمة الشيخ» أو ترجمة المتهم بالتدليس دون 
الآخرين » فالقضية لها علاقة بالعلم » وليس بالحكم » والحكم 
هو مدار حديث الشاذ > ولعل في هذا بیانًا . 

وقال أبو عبد الله أحمد٠‏ وهذا هو صنیع الحافظ في «الفتح» 
يبون ويقول: في رواية فلان تصريح بالسماع . 

فقال الشيخ: نعم » هذا هو . ۰ ) 

٠‏ قال آبو الحسن علي الحلبي: رجل عقد على زوجته › ثم 
طلقا فل الدجرل غلا ت راجا تة ودد > و ان 


للعلامت محدث العصرالالباني 


دخل بها الدخول الشرعي والزواج الشرعي وفي آثناء خياته 
الزوجية طلقها طلقة لم يشهد عليها »› فذهبت إلى بيت أهلهاء 
فأتى أهلها بها إليه» فأشهدهم على الإرجاع » ولم يشهدهم على 
التطليق » ونما أشهدهم على الإرجاع » ومضت حياته طبيعية › 
ثم سافر الرجل إلى إحدى البلاد الأوربية » وكثير من النساء 
تاتيهن وسوسات في موضوع السفر والزواج وتعداد الزوجات 
فاتصلت به » وقالت له: متی ستاتی؟ قال لها : آنا مشغول في 
هذه الأيام» فقالت : هذا يؤكد ما قيل أنك تزوجت» فقال لها : 
أنا ما تزوجت » لكني مشغول » قالت له : إذا لم تأت فأنا 
سأرفع قضية التفريق » قال لها في لحظة الأخذ والرد » افعلي ما 
تشاءين » فهذه المرأة ذهبت عند القاضي » وافترت أن زوجها منذ 
عام لا تعلم ين هو ؟ ولم يتصل عليها »وتريد التفريق › 
والقاضي فرق بينهما » وطلقها منه » وبعد شهر أو شهرين فإذا 
بالرجل يأتي » فالرأة اعترفت له بأنها فعلت هذاء وهي تندم 
على هذا الشىء لأن بينهما أبناء وبنات » وهو يقول آنا متردد › 
ارا ارف عك ان وين الا الا ا 
٠‏ يستطيع الإرجاع » لأن الطلقة الثانية لم تسجلء لأنه طلقها بلا 
إشهاد » ولكنه أشهد في الرجوع » لکن هو يريد أن يطمئن من 
الناحية الشرعية» هل يعني يرجع زوجته آم أن الأمر قد وقع فيه 
ثلاث طلقات بالطلقة الثانية التى وصفنا حالها؟ 


RT as 


ا ر و د د ا 

5 فقال الشيخ؛ هذه مغتفرة مادام آنه لم يشهد 
عليها . فقال أبو الحسن الحلبي: والإشهاد على الرجعة لا اعتبار له 
في موضوع التطليق؟ 

فقال الشيخ : آشهد على اللإرجاع ؟ هذه مشكلة . 

الشيخ الألباني؛ هذه مسألة تشبه تماما فيما لوطلق في القضاء 
الذي يسمونه بالقضاء الشرعي » لكن لم يشهد » ثم سأل أمثالنا 
مثلاًء فأمثالنا لا يفتون بصحة هذا الطلاق » ولا بعدم صحته» 
وإنما يفرقون بين ما إذا كان الأمر رفع إلى القضاء > وبت فيه» 
٠‏ فليس لنا فتوى بعد البت» أما لو لم يرفع الأمر إلى القضاء 
ويستفتينا فنفتيه با ثبت في السنة من ذلك حديث عمران بن 
حصين » لكن هذه القضية تشبه فيما لو كان رفع الأمر إلى 
القضاء آي هو في قرارة نفسه اعتبر تلك الطلقة التي لم يشهد 
عليها اعتبرها طلاقًا لأنه آشهد في الإرجاع فتكون طلقة . 

فقال أبو الحسن علي الحلبي : الكذب؟ : نريد الآن شيخنا 
قضية التطليقة المبنية على الكذب؟ 

فقال الشيخ : ذاك الذي أعنيه بالقانون هذه. 

ثم قال الشيخ : هذا التفريق بناءَ على كذب للمرأة أيضًا نريد 
أن ندرس حكم القضاء المزعوم هل كان تطليقًا أم كان تفريقًا؟ 
لأنه إن كان تطليقًا وكانت هي الطلقة الثالثة لا سمح الله فلا 


ا .ا 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 


تحل له من بعد حى تنک زرْجا عَيْرَة 4 [البقرة: ۲۳۰] أما إذا كانت 
تفریقًا فكل طلاق تفريق» ولیس کل تفريق طلاقًاء فحینئذ يوجد 
مجال للتفكير في إعادتها إلى عصمة زوجها إذا كان تفريقًا وليس 
طلاقًا . 

فقال أبو الحسن: لو قلنا هو تطليق » لكن هذا التطليق وقع 
قانونًا» لكنه لم يقع شرعًا بدليل أنه مبني على الكذب» والطلقة 
الان رفت شرعا » ولم تقع قانونًا. 

فقال الشيخ:عفوا نحن مانستطيع أن نقول قانوتًاء وليس 
شرعا » لأن هذا القانون الذي تعبر عنه هو قانون القضاء الشرعي 
كل المعاملات الآن الأنكحة والطلاق ونحو ذلك في القضاء 
الشرعي ٠‏ لكن القضاء الشرعي قسم فيه يحكم با مذهب الحنفي 
وقسم بالمذهب غير الحنفي إلى آخره فتعود العلة التي ذكرتها آنا 
إن حكموا بتطليق هذه المرأة في هذا القضاء الشرعي »فنحن ليس 
لنا الآن أن نرفضه بعد نفاذه وبعد وقوعه. 

شيخنا! هذا أنا أعرفه عنكم بفضل الله من قديم لكن 
قصدي أن هذا الحكم لو كان مبنيًا على الصدق وإن كان خطأً 
نقبله» لكن إذا كان مبنيًا على الكذب في الأصل وهذا الكذب 
المرأة اعترفت به؟ 

قال انشيخ:خلينا الآن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت إليه 
امرأة » فكذبت وقالت ما قالت » وأفتاها على كذبها » ثم تبين ‏ 


ي 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


له كذبها » هل يعود على حكمه السابق أم لا؟ هذه مشكلة » 
وما عندنا اليوم شيخ الإسلام» فهم يحكمون با يبدو من 
الشخص وقد يفيدنا استحضار قوله عليه السلام إنكم تختصمون 
إلي وإن أحدكم ألحن بحجته من الآخرء فإذا قطعت له من حق 
أخيه فإنا أقطع له قطعة من النار» أو كما قال 

الشاهد من هذا الحديث أنه أخحذ منه الفقهاء قولهم ١‏ نحن 
نحکم بالظاهر وال يتولی السرائر» آنا أرى لحل هذه المشكلة 
الرجوع بالقضية إلى القضاء الشرعي أو القانوني كما قلت آنمًا. 

فقال أبو الحسن علي الحلبي : تسجن المرأة لأنها حلفت مين 
كاذب» وشهادة زور باطلة › فالقاضي يأمر بسجنها مباشرة. 

فقال الشيخ: ما عندي حل . 

. قال الشيخ: تخليص المرأة من السجن بطريقة أو بأخرى»› 
والقانون مطاط في هذه القضية مثلاً الكفالة أو شىء من هذا؟ 


فقال أبو الحسن: نعم »> قد يدرسونها من هذه الناحية > لها 
مخرج من هنا » أكرمك الله يا أستاذي جزاكم الله خير . 


» انتهى المجلس السادس»› 


ساتھا له :ابو عیدالله آحمد بن إبراخیم بنآبی العینین 


والذي تم تسجيله في يوم التاسع والعشرين من شهر شوال 
سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة . ٠١١۷/١١/۲١‏ ه. 

قال أبو عبد الله : بسم الله الرحمن الرحيم» المد لله 
والصلاة » والسلام على رسول الله » وبعد: 

س 0۲: قال الحازمي في , شروط الأثمة الخمسة» وهو يتكلم عن 
شرط البخاري : إنه لم يقصد الاستيعاب لا قي الرجال ولا في الحديث. 
فإن شرطه أن يخرج ما صح منده . لآأنه قال: لا آخرج في هذا الكتاب إلا 
صحيحا »ولم يتعرض لام ر آخر »وما سلم سنده من جهات الانقطاع 
والتد ليس » وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخاو إما أن يسمي صحيحاً أو 
لا يطلق عليه الصحة فإن کان يسمی صحیحا فهو شرطه على ما صرح به 
ولا عبرة بالعدد »وان لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد لأن 
ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثرفي اعتبارالصحة »ولم يذهب إلى هذا 
أحد من أهل العلم قاطبة. 

: فقال الشيخ؛ ما السؤال بالضبط في هذا الكلام ؟ 

قال أبوعيد الله : السؤال عن قول الحازمي : لان صم 
الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة ولم يذهب إلى هذا أحد من 
آهل العلم قاطبة » فهذا إشكال. . 

قال الشيخ : ليس هذا إشكالا › إذا كان من رواية الراوي 
شديد الضعف فليس فيه إشكال» وكلمة واهى تستعمل فى شديد 
الضعف» وإن لم يفسر الواهي بشديد الضعف. كان الكلام 
مرفوضاً لأن المقرر في علم المصطلح أن الحديث يتقوى بكثرة 
الطرق بشرط السلامة من شدة الضعف» وهذا يناقض الإجماع أو 


زوس للعلامت محدث العصرالألباني 


لاف انى كل عو الا 

فقال أبو عبد الله أحمد: فالأولى حمله على أن الواهي هو 
شديد الضعف »٠وإلا‏ فمردود. 

فقال الشيخ: نعم مردود لمخالقته المتقرر في علم اللصطلح 
ومردود با ذكرته في جلسة سابقة من الاستشهاد باية شهادة المرأة 
ي 


س٤۵‏ قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى : متى يكون 
الرجل معروقً إذا روی عنه کم ؟ قال : إذا روى عن الرجل مثل 
ابن سيرين والشعبي وهؤلاء هم أهل العلم فهو غير مجهول . 

قلت - يعني( يعقوب بن شيبة ) -: فإذا روى عن الرجل 
کل اك ین رت وای ماف فال 2 مهولا پرورن عن 
مجهولین» فقال ابن زجب: وهذا تفصيل حسن» وهو يخالف 
إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا 
يخرج من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه » فهل هذا 
الكلام مسلم ؟ 

:0٤‏ قال الشيخ؛ يبدو لي أنه ليس المقصود آنه يخرج من 
الال اله فهر رو اها أو وات اخدحا حه اة ا 
أظن المقصود هو هذا »وإذا كان الأمر كذلك» فحينمذ يسهل 
التوفيق بين من روى عنه ابن سيرين وبين من روئ عنه مثل ابي 
إسحاق الطرف الثانى» فقصد القائل التفريق بين رواية كل من 


1 


سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


هڏذين الراويين وتقديم - ولا أقول تقييم - رواية الأول قبل الآخرء 
والحصيلة والفرق: هو أن ذاك يكون مجهول الحال والآخر يكون 
مجهول العين » مجرد رواية أبي إسحاق عن الراوي لا يخرج من 
الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية » وليس كذلك رواية ابن سيرين 
کک E‏ اقائل يخرج بروایة 
الحالية تی ا کا و اکم یما اظن تذکرون 

معى ما هو مذكور في الملصطلح أن رواية الثقة عن الرواي لا 
له تة بل ولا ترفع جهالته من الجحهالة العينية إلى المجهالة 
الحاليةء فیکون الشعبى وأمثاله مستشین من هذه القاعدة» أما أن 
أظن أن هذا شىء يقصده القائل . 

قال أبوعبد الله : ألا يعتبر هذا الكلام نقضً لكلام الذهلي؟ 

فقال الشيخالا يعتبر بارك الله فيك نقضًا » وإنغا يعتبر 
تخصيصًا وتقييدا . 

فقال آبو عبد اللا ر یعنی ان الأصل هو. كلام محمد بن يحيى 
الذهلى إلا فيمن يستثنو ت 

ففاا, الشةخ . ٠‏ 

ل الشيخ : نعم 

قال أبو الحسن شيخنا قال الكوثري عن حديث : فقد روي 
هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث: أبو إسحاق الشيباني › 
الجهالة وصمًا عن رجال يكونون فى السند. فقلتم : فيه 
مؤاخحذتان : الأولى أن كون شعبة معروقًا بالتشدد فى الرواية لا 


"am ۷ س‎ 


سور اس للعلامت محدث العصرالألباني 


یستلزم أن یکون کل شيخ من شيوخه ثقة» بل قد وجد في 
شيوخه جمع من الضعفاء ثم ذكرتم له ثمانية عشر راويا ثم 
قلتم ن أجل :ذلك قالوا في علم المصطلح : إذا روى العدل 
عمن سماه لم يكن تعديلاً عند الأكثرين وهو الصحيح» كما قال 
النووي في «التقريب»)»› وراجع له شرحه «التدريب) . 

فعقب الشيخ؛ الجمع بارك الله فيك هو كما قلنا آنمًا فيما يبدو 
ونت تعلم أن كلام العليم الحكيم الذي لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه»ء فيه العام والحاص» والمطلق والمقيد »› 
فبالأولى والأّحرى أنه إذا جاء حكمان متناقضان من مصدرين 
مختلفين » أو شخصين متباينين» فبالأولى لا نرفض أحدهما 
بالآخر »أو نضرب أحدهما بالآخر »وإنغا نجمع بينهما ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء وهنا الأمر سهل وميسور جداء هذا كله 
من باب الاعتداد بكلام العلماء وعدم الإسفاف بأآقوالهم بالضرب 
بها عرض الحائط» وإنغما نقدر كل قول حق.قدره » فإذا ما تنافر 
أحدهما مع الآخر نحاول الجمع» والجمع ھلھنا ما ذکرت آنمًا 
من هنا أو بهذا الطريق ننجو أن نكون مبالغين أو متهاونين » فريا 
يلوح لإنسان القول الأول فيضرب بالقول الآخر »وربا راق 
لإنسان آخر القول الآخحر فيضرب به الأول »وهذا هو شأن 
الناشئين اليوم. 

فقال أبو عبد الله : نعم يأخذون بجانب واحد. 

فقال الشيخ الألباني: ولك ها اطا أن نجمع نجمع ٤‏ 
ولا نفرق . 
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سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


س 00: قال أبو عبد الله : المد لس تدليس التسوية المشهورفيه 
اشتراط التصريح بالسماع من أول الستد إلى آخره» ولكني وقطت على 
مواضع لابن حجر يکتطي بتصریحه بالسماع وتصریح شیخه هل يسلم له 
ذلك؟ 


005 الشيخ : كقاعدة لأ ولکن كملاح ظة موضعية حول 
ذلك الحدیث > يكن » ولكن لا يسلم له كقاعدة على خلاف 
الملشهور والمعروف والمتبع › ولکن يدو للإنسان ¢ وهذا نا آلا حظه 
فی ر ا اه و آنه كرون هاا عاط ما 
والرواية للوليد بن مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة مثالا قد يستبعد الباحث أن يكون هناك سقط بين سعيد 
ابن اللسيب وبين أبى هريرة > اذا ؟ لا لانه لا يوجد عادة بين 
سعيد وبين ابي هريرة راو» وقد يكون مبهمًا > مجهولاً إلى 
آخره» وإغا لن هذا نادر جداء أن يروي سعيد عن أبى هريرة 
ويكون هناك واسطة بینه وبینه » فهذا نادر جداء والنادر لا حكم 
له» ولا كانت القاعدة وضعت على أساس ما يشبه الاستقراء › 
ولا أقول الاستقراءء وإنغا أقول ما يشبه الاستقراء »آي من عديد 
من النماذج والأمثلة» فالآن يستطيع مثل هذا الباحث أو الحافظ 
العسقلانى أن يلتزم الشرط فى كل اصطلاح في مشثل المثال الذي 
ذكرناه آنقًا فهذا آمر ينقدح في نفس الباحث » لكن لا يصح 


قاعدة. 
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سو س للعلامت محدث العصرالاألباني 


س 07: هل إذا قال مسلم في آخر حديت ما ( لم يقل لمْظة كذا إ ك 
فلان) هل يعني ذلك غمزا منه في هذه اللفظة؟ 

5 الشيخ: أظنه يشير إلى التفرد »› وإلى أن الأمر قد 
ب يتطلب شيا من ال لببحث خشية الشذوذ ٠‏ ولكن ليس حکما مله 
ينبغى الاأعتماد عليه فإنه لو كان يعني ذلك لم يكن هناك ما 
يحول ينه وبين الإفصاح والتصريح بالشذڏوذ والنكارة أو ما شه 

قال أبو عبد الله: يعني أن الأصل الاحتجاج بجميع ماروئ . 

قال الشيخ: نعم . 


قال أبو عبد الله: شيخنا لعلنا أنهينا أسئلة الحديث » وبقى 
عندنا أسئلة في مر العقيدة »> لأنه ظهر ناس یتھموں الأئمة 
بالابتداع والضلال › وقد بدءوا فی هذه الأيام يخرجون رسائل 
بعد هذا التغير في أمرهم » وقد لخصت بعض ما عندهم من 
شبه» وسأعرض ما ييسر الله عز وجل عليكم . 
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س 0۷: متى يعد الرجل من آهل اليدع » ويخرج من أهل الستة؟ 
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0۷5 :أجاب الشيخ: المسألة أولاً ليس لها علاقة بعدد البدع 
ا يفع فيها العالم السلم» وإغا لها علاقة بإاصراره على البدعة 


& ( 


سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 
بعد أن تقام عليه الحجة من أهل العلم » والحجة » وأظن هذا 
الكلام واضح»وعليه فما وقوع العالم في البدعة بأخطر من وقوع 
العالم في استحسان ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله » فكل 
هذا وذاك» كل ذلك مخالف للكتاب والسنة» صحيح أن البدعة 
من جانب هي أخطر من تحليل المحرم أو العكس»ولكن هما لا 
يستويان أو هي مع التحليل والتحريم ی ن چا ان 
الإصرارعلى هذه أو على ذاك هو الذي يخرج صاحبه من أن 
يكون من أهل العدل» وإلا فنحن نعلم أن كثيرا من العلماء » 
ومن أهل السنة قد وقعوا فى أشياء مما تعتبر بدعة مخالفة للسنةء 
AEE‏ 
على التفريق بين أن يكون في الأصول أو في الفروع » فلا شك 
أن بعضهم وقعوا في البدعة بالاجتهاد النزيه المأجور عليه 
صاحبه. ولذلك فما ضر ذلك شيتًا في منزلة ذلك العالم كما 
نهم وقعوا في تحليل ما حرم الله » والعكس بالعكس تمامًا» وما 
ذلك إلا : إما لعدم وقوفهم على النص الذي يخالف ماذهبوا 
إليه» وإما مع الوقوف عليهء ولكنهم فهموه فهما يؤجرون على 
هذا أو ذاك أجرا واحداء ولذلك فليست المسألة منوطة بعدد 
البدعء وإنما ما تبين لنا أن هذا العالم حينما وقع في البدعة 
وأقيمت عليه الحجة » وظهر عليه التعصب لرأيه وعدم قبول 
الحجة »فهذا الذي تضره بدعته» وآنا لا أفرق حين ذاك بين هذا 
وبين من أصرعلى التحريم أو التحليل المخالف للحجة» وإن لم 
نفهم المسألة هكذا كانت القضية فوضى » بحيث إننا نفرق بين 
متمائلين »اذا هذا يكون مبتدعا وضالاًء وذاك يكون من أهل 
السنة والجحماعة؟ وقد يكون ذاك أكثر مخالفة للسنة. 
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1 لس للعلامت محدث العصرالألباني 


لا جواب . إذا ما ظلوا متمسكين باللفظ هذا ابتدع » وذاك 
ارتکب محرماً فهذا مأجور» لاذا هذا مأجور ؟ لاأنه كان مجتهدا 
وهذا الذي سموه مبتدعا أيضًا بمكن أن يكون مجتهداء ويمكن أن 
کن ا ف فار ن هدا را ا هو زرا ا 
والخضوع لل ی ]ذا ما ین لهاو غکسن ذلك تاماهذا لدی تین 
لى على مر الزمان »ولا أرى حلا لهذه القضية خاصة فى الزمن 
اشا اا وو ما ا ات الجماعة في مسالة ما 
حكمنا عليه بأنه مبتدع» لا ينبغي أن نتجراً باتهامه بالبدعة إلا إذا 
تبين لنا إصراره على مخالفة الحجة. 


فقال أبو عبدالله أحمد : هل الاجتهاد شرط فی نفی البدعة 
غنه؟ 

قال الشيخ: نعم »وإلا فقعليه أن يتح العلماء » وبهذه 
المناسبة: نحن نقول كلمة أظنها مهمة جداء وهي قاصمة ظهر 
هؤلاء المدعين للعلم » فربنا - عز وجل في مثل قوله تعالی 
لفاساًوا أَهْل الذكر إن كم لا تعلْموت 4 [النحل: ]٤١‏ فجعل الأمة 
من حيث العلم وعدمه قسمين: قسما علماء وقسما ليسوا بعلماءء 
وأوجب على كل من هذين القسمين واجبًاء فقال عزوجل 
مخاطًا الأمة التي تمثل الأكثرية من حيث الصفة القائمة بها أو 
علیها قال تعالی :ط فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلّمون 4 الخطاب للأمة 
e e‏ 
تاب وبال وما ا ذلك Et‏ ة وكثيرة 
جدا؟ .ليس فقط فيما تعلق بمعرفة اللغة العربية وآدابهاء وإنغا 
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سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


بمعرفة أصول الفقه وأصول الحديث. أم هي الأهواء التي تصيب 
هؤلاء كالريح الهوجاء تأخذهم يمينا ويسارا» فإن كانوا يعترفون 
کا هو الفروضن أن نوا بعلماء الکن سهم أن كرنوا 
طلاب علم» إِدًا نتم يشملكم هذا الخطاب فاسألوا اَهَل الذكر إن 
كنتم لا تعلّمون » هكذا أرى أن المشكلة تكون مع المجتمع الإسلامي 
الذي يمثل هذا المجتمع الأقل من أقلهم عددا »وهم العلماء › 
والأكثرون عليهم أن يلجؤوا إلى هؤلاء العلماء » قال الله عز 
وجل لوو روه إلى الرّسول وإى أُولي الأمر منهم لعلمه الّذين يسنبطونه 
منهم# فأهل الاستنباط هم هؤلاء العلماء الذين أمرت مجموع 
الأمة باللجوء إليهم إذا ما جهلوا ظط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعْلْمون 4 وهنا يرد الحديث .«ألا سألوا حين جهلوا » فإنما شفاء 
العى السؤال» حديث الجريح الذي أمر بالتعصيب »فعلى هذا 
ينبغي أن تفهم قضية البدعة » والتحليل »والتحريم » إذا صدرت 
من العالم المخلص» فهو مأجور على كل حال» ولذلك آنا أذكر 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أويا : ينكر تفريق اللإسلام 
أو الدين إلى أصول وفروع » ثم إقامة قاعدة على هذا التفريق › 
وهي مع الأسف معروفة عند المتأخرين أن المخطىء في الفروع 
يعذر» وفي الأصول لا يعذر. 

هذا خحطاً ناشىئ عن الخطا الأول » وهو تقسيم الإسلام أو 
الشريعة أو الدين إلى أصول وفروع» فكلام ابن تيمية كلام عالم 
رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيراًء فهو رجل متمكن في 
العلم ويأتي بنكت وفوائد لا تجدها في بطون الكتب » فهذا من 
هذا القبيل غاماء وها تاس لهذاالذى نقلنا عن اين تة »> 
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ررس للعلامت محدث العصرالألباني 
وهو آنه لا ينبغي التفريق بين الخطاً في الأصل والخطاً في الفرع : 
هذا يغتفر » وذاك لا يغتفر » كيف هذا؟ 

إذا أخطاً في الفروع وقد تبينت له الحجة فهو يعاقب» ولكنه 
إذا أخطاً في الأصول ولم تتبين له الحجة لاذا يعاقب؟ ويناسبنا أن 
نذكر الان الحديث الذي رواه الشيخان فى «الصحيحين» ذاك 
الرجل الذي أدركته الوفاة وجمع أولاده فقال لهم : أي أب كنت 
لكم؟ قالوا: خير أب» قال : فإني مقبل على ربي » ولئن قدر 
الله علي ليعذبني عذابًا شديداً. ومعروف تام هذا الحديث » وهو 
آنه قال لأولاده حين أوصي : أن تطرحوني في البحر المائج والريح 
الهائج» فقال الله عز وجل: كوني فلانًا » فكان . 

قال الله - عز وجل - لهذا العبد:ما حملك على ما فعلت؟ 
قال : خحشيتك» هذا وقع في الكفر » لكن كان مغلوبًا على أمره» 
ومعنى ذلك أنه لم يكن قاصدا الكفرء وعلى هذا فإنه لا يجوز 
التفريق بين الأصول والفروع » ثم لا يجوزالتفريق بالمؤاخذة بين 
الفروع أو الأصول أو عدمها »إنغا المؤاخذة تترتب على الححد 
والإنكار سواء كانت في فرع كما يقولون أو في أصل . 

قال أبو عبد الله :من الشبه فى ذلك إطلاق بعض السلف 
على بعض العلماء وصف البدعة كقولهم في مسعر مع جلالته : 
إنه مرجىء » وكذا قول البخاري عن آبي حنيفة: كان مرجئا » 
وقال بعضهم عن الحاكم : رافضي خبيث . 

فقال الشيخ : وهذه الكلمات ما وراءها آنه لا يجوز أن يقال 
عن الرافضي رافضي» أم لا يجوز أن نقول عن الرجل إنه رافضي 
إلا بعلم؟ ولا فرق عندي بين أن يقول فلان رافضي ولاحجة 


™لسلسسسے 


سألها له ٠‏ أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


لدينا » وبين أن آقول إنه شيعى ولا حجة لديناء وبين أن نقول 
ماما نین ف دا ات رای فاد امن ان قول هک ون 
هذا نقضاً للأصل» وإغا للتحري في وضع الكلمة في مكانها › 
أليس كذلك كما نقل عن الذهبى عندك؟ 

فقال أبو عبد الله : بلى»› لكنهم يقولون إن من وصف 
هذه الخصلة. 

فقال أبو عبد الله : ليس على الإطلاق . 

فقال الشيخ : طبعًا. 

قال آبو عبد الله : وكذلك من هذا الباب ينقلون عنكم ما 
نقلتموه عن ابن الهادي في وصف ابن جرع بانه جهمي جلد» 
فنقلتم هذا القول مقرین له» ثم كيف کون سنيًا جهمًا؟ . 

فقال الشيخ : سبق الحواب فى تلك .الخصلة» يعنى أن من 
كان يحتج بالكتاب والسنة » ويقول بكل ما يقول به أهل السنة » 
لكنه فى واحدة منها كالإرجاء مثلاً إذا كان مرجنًا يقول الان لا 
يزيد ولا ينقص ٠‏ فهذا خلاف الكتاب والسنة » لكن يقول القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق » هل هذا أصاب في هذا أم أخطا؟ 

فقال أبو عبد الله : أصاب. 

فقال‌الشيخ : وقس على ذلك الإصابات كلها وهنا يأتي 
قوله تعالی # ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقْرّب . 
اقفر 1لا 1۸ وق هدا انت تكن رل ر ج ك 


ك 


و لس للعلامت محدث العصرالاألباني 


ما نقول : إنه واقفى أو معتزلى أو ما شابه ذلك» لأننا علمنا أنه 
E E a‏ 
مبتدع »وهکذا ا ٤‏ اکت ا »> فهل هذا 
يخرجه عن إمامته في العلم؟ . 

الجواب: لا » وأنا من أشد الناس إكبارا وإجلالاً للرجلء 
لكن لا أجد ما يمنعني من أن أجمع بين هذه الجلالة الحقيقية التي 
تمثل بها وبين كونه جامد على الظاهرية » لدرجة أن يقول: «نهى 
رسول اله يي عن البول فى الماء الراكد» » فإذا ما بال زيد في 
إناءء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء جاز » لاذا؟ لأنه لا 
يصدق عليه قوله : نهى عن البول في الماء الراكد. 

هذا لم يبل في الماء الراكد؟ إنغما بال في إناء فارغ »لكن ما 
الفرق بين وجود الوسيلة وبين عدمها هلدهنا ؟ والتلوث إن لم 
نقل : التنجس قد حصل سواء كان البول فى الماء الراكد أو كان 
البسول في الإناء الفارغ »ثم أريق ما في الإناء من البول في الاء 
الراكد» سمعت هذه الفلسفة؟ 

فقال أبو عبد الله أحمد : نعم . 


فقال الشيخ :هو يقولها لكن ما يخرج عن تقديري مطلقًا › 
ون انتتصازه للكات. والستة وفخارنتة لدعة الكر ئ الى همت 
و و ا ن ف ق 
عن العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة »وأكثرهم من المقلدة كما 
يفعل بعض الغلاة اليوم فما أدري من حدثني عن بعضهم آنه يرى 
آنه يتقرب إلى الله بحرق فتح الباري . 


م ترو 
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سألها له : أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن آبي العيتين 


فقال أبو عبد الله : هم من هؤلاء »وهذا رأسهم مض 

فقال الشيخ : سبحان اللّه! هذا لا يتأدب بالآية الكرية ولا 
يجرمنكم شان قوم على ألا تعدأوا اعدلوا هو أرب للتقوى 4 [المائدة :۸] إذا 
كان الله عز وجل يفرق بين طائفتين » وأعني ما أقول من 
المشركين » ولكنه من أهل الكتاب يفرق بين النصارى وبين 
الهرة الس لا فى هذا هدي وافب آنا تدر الاس ونعط كل 
ذي حق حقه؟ صاحب «فتح الباري» صدق من قال الا هجرة 
بعد الفتح“ . لكن له أخطاء » وله شذوذ سواء كانت كما نقلنا 
عنهم آنا في الفروع أو الأصول » لكن الغخالب عليه العلم 
والصلاح والهمدى » وليس الخطاً » ولذلك فلا يجوز هذا 
التطرف» وهذه المبالغة أبدا » الشاهد أن ما نقلت من هذه الألفاظ 
الذي آفهمه هو انهم يعطون کل ذي حق حقه » ولا يخرجه هذا 
الكلام الجارح لا يخرج المجروح عن كونه صالخا متعبداء فهذا 
المعتزلي عمرو بن عبيد حينما يذكرونه يقولون: إنه كان زاهدا 
ا له كان م رهد ن هة الات: 

- ما أكشر كتب الحديث التي فيها آنواع من الشجريحات» لا 
فرق في ذلك بين أن يكون الرجل إمامًا في علمه أو يكون من 
عامة المسلمين أو من الرواة الملحدثين» وقد يصفونه بالصلاح 
والتقوى » لكن يصفونه بسوء الحفظ» وربا وصفوه بأنه يهم إلى 
حد الكذب » وقد يقولون: إته كذاب إنه وضاع » أو نحو 
ذلك» ولعلك تذكر كمثال نوح بن أبي مريم هذا من علماء 
الحنفية › ولحله من تلامذة أبي حنيفة مباشرة > المهم أن هذا رموه 
بالكذب مع آنه رجل عالم فاضل حتى غلا بعضهم لا وصفوه 


ر 
ک 


وز ر ) للعلامت محدث العصرالالباني 


أنه جامع لكثرة علومهء قال : جمع كل خير إلا الصدق' ٤‏ 
فإنى أرى أن هذا التعبير «كل خير إلا الصدق» هذا هو العدل » 
له رج معو لكات واه كان عقرب إلى اله غر ول 
بالكذب» لا جىء إليه وقيل له: من أين لك هذه الأحاديث التي 
ترويها عن عکرمة عن ابن عباس: قال رسول الله 4 في فضائل 
ES ANS O‏ 
حنيفة (شيخه) ومغازي ابن ا وضعت لهم ذه انانف 
حسبة يتقرب بها إلى الله »> هو كذاب »ويتعمد الكذب » لكن 
جمع كل خير إذا هذا الشيخ العسقلاني - الإمام ابن حجر - 
كيف لا نعامله كما يعامل علماء الجرح والتعديل الرواة الذين 
جرحوا بنوع من أنواع الجرح الكبيرة» إا هم خرجوا عن سبيل 
المؤمنين في هذه القضية »وهذه عاقبة الغرورين المعجبين بجهلهم 
وآرائهم الفجة التي لم يتلقوها عن آهل العلم أولاء ولا انهم 
وفقوا من ربهم لعلمه تبارك وتعالى بعدم إخلاصهم › وإنغا إرادة 
الظهور ولو بمخالفة العلماء وسلوك غير طريق المؤمنين. 


e کر‎ n 
ا ا س‎ 


س ۵0۸: ومما یحتجون به أو یتکلمون به يقولون إن مثل عصمروبن 
عبيد كما ذكرتم فيه جانب من الصلاح ‏ لكنه يذم لأنه مبتدع › ولايذكر 
إلا بالذم ويوصف بالضلال ولا يوصف بالاه‌ام ؟ ويقولون: لا قول الامام 
عممروبن عبيد فكيف نصف ابن حجر بأنه إمام وهو من أهل الضلال 
ويوصف بالضلال ولا يذكر إلا على سبيل الذم؟ 


۸5 الشیخ: لا یستویان مثلاً. 


س ا ا ن 


سألها له : أبو عبدالله أأحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


فقال أبو عبد الله : وعلى هذا فيطالبون بتصغير هؤلاء 
العلماء الذين وقعوا في مثل هذه الأمور . 

فقال الشيخ: آولا نهى بعض علماء السلف عن مجالسة 
المبتدع والإصغاء لکلامه و معاشرته ونحو ذلك هذا مشروع 
من باب السياسة الشرعية » ومن باب المحافظة على سلامة عقيدة 
اة الان الذين ا مرن من م اطا من ارات ا 
الباطل من الحق» GS‏ تطبیق 
قاعدة سد الذريعة) ر يعني آيها الناس لا تصلوا وراء هذا المبتدع » 
هذا من باب اش مقاطعته تأديبًا له من جهة» وخوفًا 
على من يعاشرونه من جهة أخرى» اليوم يوجد بعض الآراء 
والأّفكار أن فلانًا صوفي » ويؤم الناس» هل نصلي وراءه ام لا؟ 

اتوب إن ت کے اه ا وما حرج عن دائرة 
الإسلام فالصلاة خلفه صحيحة » وجدت إمامًا خير منه 
وأصلح منه أو من أهل السنة فتذهب إليه »ما إذا لم يكن إلا 
الأول فإما أن تصلي وحدك أو تصلي وراء هذا اللإمام ؟ صل 
وراء هذا الإمام ولا تخالف نحو تلك الوصايا التي تقرأها في 
كتب بعض العلماء أن فلاا لا تصل وراءه» وقد یکون القائل مثل 
الإمام أحمد مثلاً لأنه مبتدع » هذا من باب ما ذكرناه آئقًا . 

إا لتاديب هذا الإمام الدع «وإما خوها ممن أن تور بدعنة. 
على هؤلاء الذين يصلون خلفه»ء أما اليوم فقد طفح الصاع » 
غلبت البدعة والجهل على أكثر الناس» فإذا قلنا لاتصل وراء 
المبتدع > ولا تصل وراء مقلد» ولا تصلل وراء صوفي» معناها 
آننا نقول له بلسان الحال » ولسان الحال أنطق من لسان المقال: 


n 


زار ) للعلامت محدث العصر الألباني 
«اعتزل الناس على رأس جبل» ¢ وها اغتفك أن کون هذا 
اليوم > لآنه لا يزال كما قال عليه السلام: « لا تزال طائفة من 


متي ظاهرین على الحق» 


خرئہ (فرل: 

لا نرید أن نکون مُفرطین ولا مفرطین » ولا مغالین ولا 
متساهلين » وهذه الأقوال فيها من النوغين» سبحان الله : إما 
إفراط وإما تفررط !! 

فقوله فى بعض الرواة: إنه مرجئ» هو أهون بكثير ما إذا 
قال: «فلان يكذب» ما حرج عن قولهم من آهل السنة في 
العقيدة فإِدًَا يأخذ كل إنسان نصيبه من الوصف بالخير أو 
الوصف بالشر » وبهذا القدر كفاية > والحمد لله رب العالمين. 


۰o او‎ (uu ۾‎ 


سألها له :أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيتين 


المقدمة r Ae ESE RAR E‏ 
طعن شعيب الأرناؤوط » وبشار عواد على من اعتمد تصحبح أئمة الحديث كالذهبي » 
والعراقي» وابن حجر » وغیرهم ql REE EERE AER as‏ 
منهج جديد لهما في نقد الرواة E RAS E‏ 
تقسيم جديد حال الرواة في ثقات ابن حبان E E O O N SED‏ 0 
تحاملهما على الحافظ ابن حجر r SCN EI EDE UE‏ 
اتهامهما للحافظ ابن حجر فيما هما أحق په مئه > هل 
أمثلة ما انتقداه على الحافظ VVE ARERR EEG PRR‏ 
عرض حال الدعاة وطلاب العلم E as ELD NER Ee‏ 
عدم جدوى معرفة أول من استعمل الحسن بالمعنى الأصطلاحى ا ل 
الكلام على الكشف عند الصو فية ٠ ROSSER OR OR ROK ee a ARA‏ 
ادعاء بعضهم أن الحديث الحسن لم يكن عند المتقلمين < ل 
مج العدون ارين قي ادبت امن والر داع ذل E‏ 
حاجة المشتغلين بالفقه إلى علم الحديك ---- OES‏ 
فتوی الشیخ رحمه الله بآن منكر الحديث الحسن بقسميه مقلع ۰-2-۰ oV‏ 
ON EASES ESET EEA RN SA‏ 
توثيق الراوي بكثرة الرواة عنه E E EEE‏ 
عدم اشتراط الشهرة فى ذلك qy A‏ 
عدد الرواة الذين ولق ھن رورا ع کک و چ ی ا ا ر ا E ET‏ ا i‏ 
رواية المبهم ومجهول العين e‏ 0 
حال الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات بين العلمي والألباني وعداب الحمش. E‏ 
حال الرواة المسكوت عنهم في التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠:‏ 14 
متی ينتفع من سکوت البخاري واب ای حاتم . VN, ees e a DEES‏ 
وع رل سل نت الله في مسالة الماع ا ع 
كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على مسألة التفرد AO ees‏ 
الكلام على تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج بحديث التزول 
على اللدين الل Ka resed Se‏ 
معنى قول الأئمة ( فلان لا يتاب على هذا الحديث ) ' E E I‏ 
النكارة عند يحيى القطان والإمام أحمد SE NODS TERRES‏ چو ن 
الكلام على رأي الذهبي في تفرد الصدوق AA Seg RD EAT EEE‏ 
الكلام على حديث معاذ في جمع التقديم SSE‏ کیک ne EE‏ 
ری ا ر ی ےک د کے ان ن aq O‏ 
الكلام على الإفراط والتفريط في إعلال الأحاديث NV EES TIRA‏ 
مخالفات الرواة والأفراد وما یرد منه وما لایرد VV PE E O SE PERE‏ 
منهج جديد للمليباري في نقد الروايات . AA ESSE E i E‏ 
الفرق بين قول الأئمة (لا يصح) في الأحكام ويين قولهم ذلك في كنب اجرح والتعديل ٠.‏ -- ۳۹4 
مذهب ابن أبي شيبة في تقوية الروايات الضعيفة بعضها ببعض NAA E EEA‏ 
اث اتمذحب على بعفى الأنة في اكم على الاحاديث الوذ الموافقة أو المخالفة للمذهب. N o‏ 


زوس للعلامث محدث العصرالآلباني 


الرد على من ظن أن الحافظ ابن حجر لا يقول بالحديث الحسن لغيره SS‏ 
الرد على من ادعى أن الخطيب وابن القطان لا يقولان بالحسن لغيره TV. ge,‏ 
الرد على بعضهم أن الترمذي لا يحتج بالحديث الجسن . E Serha EEA‏ 
الرد على حمل بعضهم أخكام الأئمة بالصحة والحسن E‏ اللقوق» : 
وليس الاصطلاحي . ESS EASA‏ 
موقف طالب العلم من استنكار O OTE‏ ارا ام E‏ 
القول في وصف ابن تيمية بالتشدد والذهبي وابن حجر والخطيب بالتساهل OSS‏ 
القول فى رواية مخرمة بن بكير عن أبيه . NIE EERE SSS‏ 
القرل کي دعو تتاهل المجلي اين سحت اران من اللاي في ترا الال E BT‏ 
شبهة أخحرى لمن قال برد الحسن لغيره. Oe E E EES Ae‏ 
حكم الأحاديث التي يذكرها ابن عدي في کامله. OVENS SA‏ 
حکم أحادیث البزار والطبرانى فى معجمه الأوسط . ESD‏ ا OA‏ 
قصد البزار والطبرانى من قولهما :(تفرد به فلان). NO eee‏ 
عدم ذكر الحديث في كتب الفقه لا يوجب التوقف فيه . E‏ 
رواية الحذاق عن أبي صالح كاتب الليث » ورواية غيرهم . EE e‏ 
قول الراوي : «لا أعلمه إلا كذا» E O O‏ 
انفراد راو عن مدلس بالتصريح بالسماع هل يعامل ATES Ê LG‏ 
مسألة في الطلاق. LEE N‏ 
الرد على من احتج بقول الحازمي على رد الحسن لغيره. VON saxa sks e SS‏ 
التفريتق بين تفرد بعض الرواة عن الراوي وتفرد غيرهم في رفع الجهالة وعدمها WEEE‏ 
من رأی الاكتفاء بتصریح اشيج رشيخه باش في تداس ا VQ een.‏ 
حكم الأفراد التي يذكرها مسلم في فی آخر الحديث . VAT STS AE‏ 
مسائل فى العقيدة 4 Ae a‏ 
متى يعد الرجل مبتدعا؟ INE SCE SSNs Saa‏ 
روج بقن الأتمة عن السة في صلة لا يخرجهم عن الاتصاف بالستة على الإطلاق A0...‏ 
التفريق بين خطا أئمة أهل السنة وأئمة البدع. AV Sala A‏ 
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